


هـ ١٤٤٣احمد عبدالله عبداللطيف السلمي ، ح

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

السلمي ، احمد عبدالله عبداللطيف 
كلمة لابد منها في أهم القضايا.  / احمد عبدالله عبداللطيف 

هـ ١٤٤٣. .-  الهفوف ، ١السلمي - ط

سم  a5 ص ؛ ٥٤

٩-٨٧٥١-٠٣-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

- الوعظ و الارشاد  ٢- العقيدة الاسلامية - دفع مطاعن   ١
أ.العنوان 

١٤٤٣/٥١٦١ ٢٤٠ ديوي 

١٤٤٣/٥١٦١ رقم الإيداع: 
٩-٨٧٥١-٠٣-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

(ملاحظة): لا يتم طباعة الجزء الأسفل مع بطاقة الفهرسة

تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام الإيداع بشكل 
معياري موحد ، و من هنا يتطلب تصوير الجزء الاعلى بالأبعاد 

المقننة نفسها خلف صفحة العنوان الداخلية للكتاب ، كما يجب طباعة 
الرقم الدولي المعياري ردمك مرة أخرى على الجزء السفلي الأيسر 

من الغلاف الخلفي الخارجي . 
و ضرورة إيداع نسختين من العمل في مكتبة الملك فهد الوطنية فور  
الانتهاء من طباعته، بالإضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل  

وشكرا ،،،  )  CD مخزنة على قرص مدمج ( 



كلمة لا بد منها
في أهم القضايا  

جمع و ترتيب : أفقر الورى إلى ربه العلي                                                                                                                                            
أحمد بن عبد الله السلمي                                                                                                                                           

 عفا الله عنه و تجاوز ما ظهر منه  وما خفي
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كـــلمــــــــة لا بـــــــد منهــــا فــــــــي  أهـــــــــم القضـــــايــــــــــــا

الحمــد لله رب العالمــن و الصــاة و الســام علــى أشــرف الأنبيــاء  
بـــ                                                                                      و المــر ســلين و بعــد  :  فهــذه   رســالة مختصــرة موســومة 

 
مــا أحوجنــا خاصــة هــذا الوقــت الــذي اختلــط  و التبــس فيــه 
ــم فيــه الرويبضــة  فنحــن في عصــر كثــرت  الحــق و الباطــل  و تكل
فيــه الأهــواء ، وانتشــرت فيــه الضــالات ، فــكل يــروج لبدعتــه 
ــوس الحــق ، ويزوقــه في زخــرف  ــك لب ــس ذل ــه ، ويلُب ويدعــو لباطل
القــول ؛ لتصغــى إليــه قلــوب الأغمــار ؛ وتصيــخ الســمع لــه آذان 
الأغــرار ، فيضــل ويضُــل ويصــد عــن الحــق ، ويصــدف عــن الهــدى 
ومــن هنــا كان لزامــاً علــى أهــل الســنة والجماعــة - أتبــاع الســلف 
الصالح  أن يرفعوا عقيرتهم بالحق ، وأن ينشروا عقيدتهم بين الخلق 
وأن يدافعــوا عنهــا ويــذودوا عــن حياضهــا ؛ ليهــدي الله مــن ســبقت 
لــه الحســنى وليهلــك مــن هلــك عــن بينة ، ويحيــى من حي عن بينة .

- كلمة لا بد منها في  أهم القضايا -
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كـــلمــــــــة لا بـــــــد منهــــا فــــــــي  أهـــــــــم القضـــــايــــــــــــا

ــةُ الَأعمــال وقبولهــا ، فــا جهــاد ولا  لَأنهــا الأســاس الــذي تُبْنَــى عليــه صِحَّ
علــم ولا صــاة ولا دعــوة ولا قبــول لَأيِّ عمــلٍ إلاَّ بهــا فأعظــم مــا أمَــر الله  بــه 
وحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة دون سواه ، التوحيد بأقسامه الثلاثة  التَّ
توحيــد الربوبيــة و توحيــد الألوهيــة و توحيــد الأســماء و الصفــات ، وأعظــم 
ــرك و حــن ســئل مــن أوتــي جوامــع الكلــم صلــى الله عليــه  مــا نهــى  عنــه الشِّ
و ســلم عــن الشــرك بــالله قــال: »أن تجعــل لله نــدا وهــو خلقــك« )١( ، والنــد 
هــو المثيــل والنظيــر فــكل مــن أشــرك بــالله ســواء في الربوبيــة أو الألوهيــة أو 
الأســماء والصفــات فقــد جعــل لــه نــداً ومثيــاً ونظيــراً. فالتوحيــد حــقُّ الله 
ــسُ الَأوقــاتِ مــن  علــى العبيــد أعَظَــمُ مــا صُرِفَــت إليــهِ الهمــم ، وأُفْنِيَــت نفائِ
أجَْلِــهِ؛ لَأن بــهِ ســعادة المســلم ، وبجهلــهِ وتركــه شــقاوته ، فــا بــد لــكلِّ عبــد أنْ 
يعــرفَ التوحيــد الــذي  فرضــه الله عليــه كمــا أنــه يجــب معرفــة مــا هــو ضــده 
وهــو الشــرك ومــن لا يعــرف الشــرك يقــع فيــه وهــو لا  يشــعر، ولــن يصلــح 
آخــر هــذه الأمــة إلا بمــا صلــح بــه أولهــا ، وهــو العقيــدة الصحيحــة . و بعــض 
المتعيلمين يهون من العقيدة و شأنها يقول : اتركوا الناس على عقائدهم لا 
تتعرضوا لها  اجمعوا و لا تفرقوا ، لا داعي لتدريس العقيدة  الناس ليسوا 
بحاجة الى العقيدة  هل الناس يشكون في وجود الله ؟  الناس بحاجة إلى 
علــم الفقــه ، أو أن كتــب  العقيــدة جافــة أو أن التطــرق للعقائــد و التصــوف 
و البــدع إنمــا هــو خدمــة لليهــود و النصــارى  لأن العقيــدة قضيــة  ثانويــة 0 

تجريــد  تقتضــي  التــي  الصحيحــة  العقيــدة   : أولًا 
؛  وعمــاً  واعتقــاداً  تعلّمــاً  العالمــن  لــرب  وحيــد  التَّ

)١( )متفق عليه(
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أقول لهذا و أمثاله  :

إلا  للعالــم  صــاح  لا  و  للقلــوب   اجتمــاع  لا  أنــه  المســكين  هــذا  نســي 
ينكــرون  لا  أنهــم  دام  مــا  أنفســهم  في  صالحــن  كانــوا  لــو  و  بالتوحيــد  
فإنهــم  المشــركين  مــن  يتبــرؤون  لا  و  التوحيــد   إلــى  يدعــون  لا  و  الشــرك 
الله  ســلم   و  عليــه  الله  صلــى  محمــد  أمــة  شــباب  فيــا   0 مثلهــم  يكونــون 
و  تصــوف  و  بــدع  و  بشــركيات  تدنســوها  لا  الصافيــة   العقيــدة  في  الله 
إســام   فــا  العقيــدة  فســدت  إذا  لأنــه  ضيــاع  أيمــا  فتضيعــوا  خرافــات  

عليهــم  الأنبيــاء  يحملــه  الــذي  الأكبــر  الهــم  هــو  التوحيــد  كان  لقــد 
مِــن  قَبلْـِـكَ  مِــن  رسَْــلنَْا 

َ
أ وَمَــا    ﴿  : تعالــى  قــال  والســام   الصــاة 

ــدُون ﴾ )2( ولهــذا  ــا فَاعْبُ نَ
َ
ــهَ إلِاَّ أ ٰ ــهُ لاَ إلَِ نَّ

َ
ــهِ أ ــي إلِيَْ ــولٍ إلِاَّ نوُحِ رَّسُ

: اليمــن  إلــى  بعثــه  لمَّــا  لمعــاذ  وســلم  عليــه  الله   النبــي صلــى  كانــت وصيــة 
ك ستأتي قوماً من أهل الكتاب ، فإذا جئتهم فادعهم  البدء بالَأهم فالمهم : »إنَّ
إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فإن هم أطاعوا لك 
بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة« )٣( 

ما قاله الشاعر :
             ‭واهم‭ ‬يف‭ ‬كمهف‭ ‬كاقلأ‭ ‬نإ‭ ‬و       

                                       ‬فليتك‬‭ ثم‬‭ ليتك‬‭ ما‬‭ فهمتا

منا لتوضيح حقيقة هذا الدين ، وشرح أصول  نتساءل :  ماذا قدَّ
التوحيد ، وقواعد الشهادة ..؟ !!!

)٢( الأنبياء - ٢٥
)٣( البخاري ومسلم
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 ، بالنواجــذ  عليهــا  والعــض  الوصيــة  هــذه  إلــى  أحوجنــا  فمــا 
للدعــوة  الأساســي  المنطلــق  هــو  وكمالــه  بشــموله  فالتوحيــد 
. بهــا  الاعتنــاء  يلــزم  التــي  الدعويــة  الواجبــات  أولــى  وهــو   ،
هــم  همَّ يجعلــون  الدعــاة  بعــض  يــرى  حينمــا  المــرء  يحــزن  وكــم 
يتخبطــون  حينمــا  أو  الأصــول  دون  بالفــروع  الاشــتغال  هــو  الأكبــر 
التوحيــد هــمِّ  عــن  تشــغلهم  وكلاميــة  جدليــة  متاهــات  في 

 ِ يــنَ عِنـْـدَ الَلّ أكــرر قائــا :   لنتأمــل قــول المولــى عــز و جــل : ﴿ إنَِّ الدِّ
الإسِْــلامُ ﴾ )٤( ﴿ وَمَــن يبَتَْــغِ غَيـْـرَ الإْسِْــلاَمِ دِينًــا فَلَــن يُقْبَــلَ مِنـْـهُ وَهُــوَ 
ــذِي  ــنَ الخْاَسِــرِينَ ﴾ )٥( ويقــول صلــى الله عليــه وســلم ) وَالَّ ـِـي الآْخِــرَةِ مِ ف
ــةِ يَهُــودِيٌّ وَلَ نَصْرَانِــيٌّ  مَّ ــدِهِ لَ يَسْــمَعُ بِــي أحََــدٌ مِــنْ هَــذِهِ الُْ ــدٍ بِيَ نَفْــسُ مُحَمَّ
ــار ( )٦( . ــذِي أُرْسِــلْتُ بِــهِ إِلَّ كَانَ مِــنْ أصَْحَــابِ النَّ ــوتُ وَلَــمْ يُؤْمِــنْ بِالَّ ثُــمَّ يَُ
مَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ نَا صَلَّ هَا بِرِسَالَةِ نَبِيِّ لَلِ و الديانات  كُلِّ دِيثَُ فِيهِ نَسْخُ الِْ فالَْ
وأول أركان الإســام  هــو التوحيــد ولعــل بعضنــا يتســاءل مــا هــو التوحيــد ؟

 وخلاصــة القــول : أنَّ ) التوحيــد مُنْطَلَــقُ الدعــوة إلــى الله  وغايتهــا ، فــا 
ت باســمٍ مــن أســماءِ الإســامِ ، وانتســبت  دعــوة إلــى الله بدونــه ، ومهمــا تَسَــمَّ
دهم وخاتمهــم محمــد  -  سُــلَ جميعــاً - وعلــى رأســهم ســيَّ إليــه ، وذلــك أنَّ الرُّ
كانــت دعوتهــم إلــى توحيــد الله بــدءاً وغايــة ونهايــة فهــذه هــي غايــة المســلمِ ، 
ــامي ، الــذي يســعى عُمُــرَهُ بــاذلًا  جُهــدَهُ   لإيجادهــا بــن النــاس ،  وهدفــه السَّ

وتوطيدِهــا بــن الخلائــق.

)٤( آل عمران - ١٩
)٥ ( آل عمران - ٨٥

)٦ ( رواه مسلم
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التوحيد هو إفراد الله بالعبادة دون سواه و هو الذي  من أجله خلق الخلق 
قــال تعالــى : ﴿ وَمَــا خَلَقْــتُ الجِْــنَّ وَالإْنِـْـسَ إلِاَّ ليَِعْبُــدُونِ ﴾)٧( و مــن أجلــه 
ــمْ  ــا لكَُ َ مَ ــدُوا اللَّ ــومِْ اعْبُ ــا قَ أرســل الرســل فــكل نبــي يقــول لقومــه  ﴿ يَ
ـَـهٍ غَيْــرُهُ ﴾ )٨( وهــو الــذي  يكفــر الذنــوب كمــا في الحديــث القدســي   مِــنْ إلِ
))يــا ابــن آدم، إنــك لــو أتيتنــي بقــراب الأرض خطايــا ثــم لقيتنــي لا تشــرك 
بــي شــيئًا - لأتيتــك بقرابهــا مغفــرة( )٩( و هــو أول المأمــورات، وضــده هــو أول 
مَ رَبُّكُــمْ عَلَيكُْــمْ  تـْـلُ مَــا حَــرَّ

َ
المنهيــات قــال - تعالــى -: ﴿ قُــلْ تَعَالـَـواْ أ

ــاناً ﴾ )١٠( فالشــرك أعظــم مــا  ــنِ إحِْسَ ــيئًْا وَباِلوَْالدَِيْ ــهِ شَ ِ ــرِكُوا ب لاَّ تشُْ
َ
أ

ل مــا ندعــو  نهــى الله عنــه، كمــا أن التوحيــد أعظــم مــا أمــر الله بــه، وهــو أوَّ
النــاس إليــه : كمــا تقــدم في حديــث معــاذ رضــي الله عنــه  و أعظــم الظلــم  
ــنَ  الشــرك فأهــل التوحيــد هــم الذيــن حظــوا و فــازوا بقولــه تعالــى : ﴿ الذَِّي
ولئَـِـكَ لهَُــمُ الأمْــنُ وَهُــمْ مُهْتَــدُونَ﴾ 

ُ
آمَنُــوا وَلـَـمْ يلَبْسُِــوا إيِمَانَهُــمْ بظُِلـْـمٍ أ

)1١( فــا صــاح للعبــاد ولا فــاح ولا حيــاة طيبــة ولا ســعادة في الداريــن، 
ولا نجــاة مــن خــزي الدنيــا وعــذاب الآخــرة - إلا  بالتوحيــد الــذي لأجلــه 
ــة ووقعــت الواقعــة،  ــت الحاقَّ خُلِقــت الدنيــا والآخــرة، والجنــة والنــار، وبــه حقَّ
وفي شــأنه تُنْصَــب الموازيــن وتتطايــر الصحــف، وفيــه تكــون الشــقاوة والســعادة 
بلــغ مهمــا  لأنــه  وأشــد ‏الضــرورات  المهمــات  أهــم  مــن  التوحيــد  فتعلــم   0
والفرائــض  الســن  علــى  وحافــظ  والتقــوى  الصــاح  مــن  العبــد 
غيــر  يعبــد  صحيحــة   عقيــدة  غيــر  علــى  ولكنــه  الخيــرات  مــن  ‏وأكثــر 
يســجد  أو  يذبــح  أو  المــدد  يطلــب  و  يســتغيث  أو  يدعــو  كمــن  الله   
التوحيــد نواقــض  مــن  ذلــك  غيــر  أو  الله  لغيــر  ينــذر  أو   يطــوف  أو 

)٧ ( الذاريات -٥٦                            )١٠ ( الأنعام - ١٥١
)٨ ( هود - ٨٤                                   )١١( الأنعام - ٨٢

)٩ ( رواه الترمذي 
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لا  فحينئــذ  الله  لغيــر  مــن ‏العبــادة  نوعــاً  صــرف  قــد  يكــون  بهــذا  فإنــه 
محبتــه ‏للخيــر  ولا  تقــواه  ولا  حجــه  ولا  صومــه  ولا  صلاتــه  تنفعــه 
التوحيــد  هــو  و  العبــادة  عليــه  تقــوم  الــذي  الأســاس  هــدم  لأنــه 
يخــرج  مــا  وآخــر   ، الإســام  في  المــرء  بــه  يدخــل  مــا  أول  هــو  0فالتوحيــد 
0 . أول واجــب وآخــر واجــب و عنــه يســأل في قبــره  ، فهــو  الدنيــا  بــه مــن 

 وضد التوحيد الشرك وهو :
 ِ ــعَ اللَّ ــدْعُ مَ ــنْ يَ   1( : - مخــرج مــن ملــة الإســام لقولــه تعالــى ﴿ وَمَ
ــحُ  ــهُ لاَ يُفْلِ ِــهِ إنَِّ ــدَ رَبّ ــابهُُ عِنْ ــا حِسَ مَ ــهِ فَإنَِّ ِ ــهُ ب َ ــانَ ل ــرَ لاَ برُهَْ ــا آخَ إلِهًَ
الكَْافـِـرُون ﴾ )١٢( فســمى مــن دعــا غيــر الله كافــراً مرتــداً عــن الإســام والمرتــد 
لا تحــل لــه زوجتــه ولا ذبيحتــه ولا أضحيتــه وليــس لــه ولايــة ولا حضانــة 
علــى أولاده لا يــرث ولا يــورث إذا مــات ولا يغســل ولا يكفــن ولا يصلــى عليــه 

ولا يدفــن في مقابــر المســلمين ولا يدعــى لــه بالمغفــرة والرحمــة  .
ــران   ﴿  ــه في الني ــد لصاحب ــان ومخل ــول الجن ــن دخ ــرم م 2 ( : مح
ــارُ  وَمَــا  وَاهُ النَّ

ْ
ــةَ وَمَــأ ُ عَلَيْــهِ الجْنََّ مَ اللَّ ِ فَقَــدْ حَــرَّ إنَِّــهُ مَــن يشُْــركِْ بـِـاللَّ

نصَــارٍ ﴾ )١٣(
َ
ــنْ أ ــنَ مِ المِِي للِظَّ

ــرَكَ  ن يشُْ
َ
ــرُ أ ــران ﴿ إنَِّ الَلّ لاَ يَغْفِ ــدم الغف ــه بع ــود صاحب  3( : موع

ِ فَقَــدْ ضَــلَّ  ـِـكَ لمَِــن يشََــاءُۚ  وَمَــن يشُْــركِْ بـِـالَلّ ــرُ مَــا دُونَ ذَلٰ بـِـهِ وَيَغْفِ
ــدًا ( )١٤ (  ــلاَلاً بعَيِ ضَ

شْــرَكْتَ ليََحْبَطَــنَّ عَمَلُــكَ وَلتََكُونَــنَّ 
َ
 4 ( : محبــط للأعمــال  ﴿ لئَـِـنْ أ

مِــنَ ٱلخَْسِٰــرِينَ ﴾ )١٥ (

)١٢( المؤمنون  -١١٧              )١٥( الزمر  -٦٥     
)١٣ ( المائدة - ٧٢

)١٤ ( النساء - ١١٦
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ــه بنســبة  فيــا مَــن مَــنَّ الُله عليــه بالتوحيــد و اصطفــاه  اشــكر ربــك وأدِّ حقَّ
ينــا،  قنــا ولا صلَّ الفضــل لــه  ســبحانه وتعالــى - فلــولاه مــا اهتدينــا ولا تصدَّ
ثــم حافــظ عليــه بإخــاص القــول والعمــل ثــم الدعــوة للتوحيــد الخالــص-: 
ــي  ــالَ إنَِّنِ ــا وَقَ ــلَ صَالِحً ِ وعََمِ ـَـى اللَّ ــا إلِ ــنْ دَعَ ــوْلاً مِمَّ ــنُ قَ حْسَ

َ
ــنْ أ ﴿ وَمَ

مِــنَ المُْسْــلمِِينَ ﴾)١٦( والصبــر علــى الأذى فيــه كمــا قــال ورقــة للنبــي - 
صلــى الله عليــه وســلم -: »لــم يــأتِ رجــلٌ قــطُّ بمثــل مــا جئــتَ بــه إلا عــودي« 
)١٧( ، فاجعــل مــن الصبــر لــك زادًا؛ فالطريــق طويــل والعقبــة كَــؤود، أســأل 
الله أن يجعلنــا مــن دعــاة التوحيــد وأنصــاره.  و لنعلــم أن الاهتمــام بتعليــم 
عليهــم  الأنبيــاء  منهــج  هــو  الصغــار  لــه حتــى  ودعوتهــم  التوحيــد  النــاس 
الصــاة والســام والمصلحــن مــن بعدهــم. مــن ذلــك قولــه تعالــى عــن نــوح 
ــب  ــيَّ ارك ــا بنِ في دعوتــه لولــده وتحذيــره مــن مصاحبــة أهــل الضــال ﴿ يَ
معنــا ولا تكــن مــع الكافريــن ﴾)١٨(.  وكذلــك يقــول تعالــى عــن إبراهيــم 
ــيَّ  ــا بنَِ ــوبُ يَ ــهِ ويَعْقُ ــمُ بنَيِ ــا إبرَْاهيِ ــى بهَِ حــن وصــى بهــا أبنــاءه ﴿ ووَصَّ
سْــلمُِونَ﴾ )١٩(  ــم مُّ نتُ

َ
ــنَّ إلاَّ وأ ــلا تَمُوتُ ــنَ فَ ي ــى لكَُــمُ الدِّ َ اصْطَفَ إنَّ اللَّ

يَــا   ﴿ تعالــى  قــال  الشــرك  مــن  لــه  لقمــان لابنــه تحذيــره  أول وصايــا  وفي 
ــرْكَ لَظُلْــمٌ عَظِيــمٌ﴾ )٢٠( و هــا هــو النبــي صلــى  ِ إنَّ الشِّ بُنَــيَّ لا تُشْــرِكْ بِــاللَّ
كلمــات  أعلمــك  إنــي  غــام  يــا   « صغيــرا:  صبيــا  يلقــن  وســلم  عليــه  الله 
فاســأل  ســألت  إذا   ، تجاهــك  تجــده  الله  احفــظ   ، يحفظــك  الله  ،احفــظ 
أن  لــو اجتمعــت علــى  الأمــة  أن  واعلــم   ، بــالله  اســتعنت فاســتعن  وإذا  الله 
ولــو اجتمعــوا  لــك  قــد كتبــه الله  لــم ينفعــوك إلا بشــيء  ينفعــوك بشــيء 
علــى أن يضــروك بشــيء لــم يضــروك إلا بشــيء قــد كتبــه الله عليــك« )٢١(

)١٦( فصلت  -٣٣              )١٩( البقرة  -١٣٢
)١٧ ( البخاري                    )٢٠( لقمان  -١٣

)١٨ ( هود - ٤٢                    )٢١( الترمذي
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وقوله صلى الله عليه و سلم للجارية :) أين الله ؟ قالت : في السماء...قال :  
من أنا ؟ قالت : رسول الله .قال :أعتقها فإنها مؤمنة( )٢٢( » يا غلام سم الله  
وكل بيمينك وكل مما يليك« )٢٣(  فهو يعلمه اســم الله قائلا: »يا غلام ســم 
الله«  لكن مع الأسف نلاحظ بعض أولاد المسلمين يجهلون أمور دينهم و لو 
ســألت أحدهــم عــن تعظيــم الله و محبتــه و مراقبتــه و تحقيــق عبوديتــه و عــن 
ربــه ودينــه و نبيــه و أركان الإســام و الإيمــان والإحســان أيــن الله عــن وضوئــه 
و صلاتــه و قراءتــه للفاتحــة  لرأيــت العجــب مــن الجهــل و لتعثــر في الإجابــة 
علمــا و عمــا بخــاف تقدمهــم  وإبداعهــم في أمــور دنياهــم فلنتــق الله و 
نغرس الدين فيهم فإنهم إذا نشؤوا على الدين  شابوا عليه و ماتوا عليه 0

عليــه  الله  صلــى  الله  رســول  منهــج  لــزوم  ثانيــا: 
مــن  الطريــق   بنيــات  مــن  يخالفــه  ممــا  والحــذر  وســلم  
حزبــه   أجــل  مــن  ويتعصــب  يوالــي  وشــعارات  وجماعــات  حزبيــات 
إلا  الدنيــا  في  وليــس  الإســام   في  وليــس  حزبــه   أجــل  مــن  ويعــادي 
. وخاســرون   مفلحــون  الشــيطان   وحــزب  الله  حــزب   : اثنــان  حزبــان 
حــزب  كل  شــيعا  وكانــوا  دينهــم  فرقــوا  الذيــن  مــن  الحــذر  فالحــذر 
الطــرق  إحــدى  علــى  يبايــع  لحــزب  قائــد  فهــذا   : فرحــون  لديهــم  بمــا 
لا  الله  ديــن  في  يتخبــط  وضــال  جهــل  علــى  يدعــو  وهــذا  الصوفيــة 
ويتنقــص  فقــط  الجهــاد  إلا  يــرى  لا  وهــذا  والبدعــة  الســنة  بــن  يفــرق 
 . مداهنــون   أنهــم   : ويقــول  بالألقــاب  وينبزهــم  ويحقرهــم  العلمــاء 

)٢٢( رواه مسلم         
)٢٣ (   متفق عليه                    
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و هــذا همــه الحاكميــة و الخــروج علــى ولاة الأمــر و نصــب العــداء لهــم  وهــذا 
همــه جمــع النــاس بغــض النظــر عــن عقائدهــم مهمــا تباينــت واختلفــت  
وهــذا همــه نشــر البدعــة والخرافــة  والتبجــح بأهــل البــدع  والتصــوف بــل 
والثنــاء عليهــم  وهــذا همــه العلــم فــا يدعــو ولا ينشــرعلمه بــل قعيــد بيتــه .

                  أمور يضحك السفهاء منها 
                                                     ويبكي من عواقبها اللبيب

ومــن عنــده مســكة مــن عقــل وإيمــان ينفــر مــن هــذه المناهــج ويحــذر منهــا  
ويدعــو إلــى منهــج رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ســبحان الله  : مــن الــذي 
حصرالإسلام في مسألة معينة دون سواها . سبحان الله !! الدين كامل وكل 
لا يتجــزأ ديننــا عقيــدة صافيــة  وعبــادة وشــريعة  وجهــاد وأخــاق ومعاملــة  
وديــن ودولــة علــم ودعــوة  وهــذا منهــج رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
نَــا رَبُّكُــمْ فَاعْبُــدُونِ ﴾

َ
ــةً وَاحِــدَةً وَأ مَّ

ُ
تُكُــمْ أ مَّ

ُ
قــال تعالــى: ﴿إنَِّ هَــذِهِ أ

اكُمُ المُْسْــلمِِينَ﴾ )٢٥( فــا حــزب كــذا ولا صوفيــة كــذا ولا  )٢٤(﴿هُــوَ سَــمَّ
جماعــة كــذا تقتصرعلــى بعــض الديــن  دون بعــض ومــن هــذا فعلــه فقــد 
ــضٍ﴾ )٢٦(  ــرُونَ ببَِعْ ــابِ وَتكَْفُ ــضِ الكِْتَ ــونَ ببَِعْ فَتُؤْمِنُ

َ
قــال الله فيــه ﴿ أ

                          خذها جميعا تفز وإلا 
ولله در القائل:                                         فاطرحها وخذ رجز الشياطين                                              

                        إني سأعمم تعميما     
                                                   الحزب يحرم تحريما

                     يا ويح مصائب أمتنا  
                                                    إسلام يخدم تنظيما

)٢٤( الانبياء 92
)٢٥(   الحج 78     

)٢٦( البقرة ٨٥              
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الســلفي  المنهــج  وتوضيــح  لدعوتهــم  مخالطتهــم  مــن  بــد  ولا  كان  وإذا 
العقيــدة  مــن  المتمكنــنَ  العلــم  لطــاب  أو  للعلمــاء  إلاَّ  يكــون  فــا 
. فــا  وإلا  الصالــح   الســلف  ومنهــج   - أولًا   - الســنة  ومــن  الصحيحــة 

وإليك أخي هذه الفتوى :
1- فتوى اللجنة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية  - فتوى رقم )١٦٧٤(

س : 
ما حكم الإسلام في الأحزاب ، وهل تجوز الأحزاب في الإسلام ... ؟

ج : لا يجوز أن يتفرق المسلمون في دينهم شيعاً وأحزاباً يلعن بعضهم بعضاً 
ويضرب بعضهم رقاب بعض ، فإن هذا التفرق مما نهى الله  عنه وذم من أحدثه 
أو تابع أهله ، وتوعد فاعليه بالعذاب العظيم ، وقد تبرأ الله ورسوله  منه قال :
 : قولــه   إلــى  قـُـواْ﴾   تَفَرَّ وَلاَ  جَميِعًــا   ِ اللَّ بِحَبـْـلِ  وَاعْتَصِمُــواْ   ﴿
مَــا  بَعْــدِ  مِــنۢ  وَٱخْتَلَفُــواْ  قـُـواْ  تَفَرَّ َّذِيــنَ  كَٱل تكَُونـُـواْ  ﴿وَلاَ 
الآيــات  )٢٧( عَظِيــمٌ﴾  عَــذَابٌ  لهَُــمْ  وْلَٰٓئـِـكَ 

ُ
وَأ  ۚ ٱلبَْيّنَِـٰـتُ  جَاءَٓهُــمُ 

ــمْ فـِـي شَــيْء  ــوا دِينهــمْ وكََانُــوا شِــيَعًا لسَْــت مِنهُْ قُ َّذِيــنَ فَرَّ وقــال : ﴿ إنَِّ ال
ــاءَ  ــن جَ ــونَ ١٥٩ مَ ــوا يَفْعَلُ ــا كَانُ ــمْ بمَِ ــمَّ ينُبَّئِهُ َــى اللَّ ثُ ــمْ إلِ مْرُهُ

َ
ــا أ مَ إنَِّ

ــيّئَِةِ فَــلاَ يُجـْـزَىٰ  مْثَالهَِــاۖ  وَمَــن جَــاءَ باِلسَّ
َ
باِلحْسََــنَةِ فَلـَـهُ عَشْــرُ أ

َّا مِثلَْهَــا وَهُــمْ لاَ يُظْلَمُــون﴾َ)٢٨( وثبــت عــن النبــي صلــى الله عليــه  إلِ
وســلم صلــى الله  عليــه وســلم  أنــه قــال :)لا ترجعــوا بعــدي كفــاراً يضــرب 
بعضكــم رقــاب بعــض( والآيــات والأحاديــث في ذم التفــرق في الديــن كثيــرة .

)٢٧( آل عمران 
)٢٨(   الأنعام  
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كـــلمــــــــة لا بـــــــد منهــــا فــــــــي  أهـــــــــم القضـــــايــــــــــــا

أمــا مــا كان ولــي أمــر المســلمين هــو الــذي نظمهــم ووزع بينهــم أعمــال الحيــاة 
ومرافقهــا الدينيــة والدنيويــة ليقــوم كل بواجبــه في جانــب مــن جوانب الدين 
والدنيــا ، فهــذا مشــروع ، بــل واجــب علــى ولــي أمــر المســلمين أن يــوزع رعيتــه 
على واجبات الدين والدنيا على اختلاف أنواعها ، فيجعل جماعة لخدمة 
علــم الحديــث مــن جهــة نقلــه وتدوينــه وتمييــز صحيحــه مــن ســقيمه ..إلــخ . 
وجماعــة أُخــرى لخدمــة فقــه متونــه تدوينــاً وتعلمــاً . وأخــرى لخدمــة اللغــة 
العربية قواعدها ومفرداتها وبيان أســاليبها والكشــف عن أســرارها . وإعداد 
جماعة رابعة للجهاد والدفاع عن بلاد الإسلام وفتح الفتوح وتذليل العقبات 
لنشــر الإســام ، وأخــرى للإنتــاج الصناعــي والزراعــي والتجــاري ... إلــخ .

فهــذا مــن ضــرورات الحيــاة التــي لا تقــوم للُأمــة قائمــة إلا بهــا ولا يحفــظ 
الإســام ولا ينتشــر إلا عــن طريقــه ، هــذا مــع اعتصــام الجميــع بحبــل الله  
وهــدي النبــي صلــى الله  عليــه وســلم ومــا كان عليــه الخلفــاء الراشــدون 
الإســامية  الطوائــف  جميــع  وتعــاون  الهــدف  ووحــدة  الأمــة  وســلف 
الحيــاة  وســائل  وتحقيــق  حياضــه  عــن  والــذود  الإســام  نصــرة  علــى 
الســعيدة وســير الجميــع في ظــل الإســام وتحــت لوائــه علــى صــراط الله 
نَّ 

َ
وَأ  ﴿ الله  قــال   ، الهالكــة  والفــرق  المضلــة  الســبل  وتجنبهــم   ، المســتقيم 

ــمْ  قَ بكُِ ــرَّ ــبُلَ فَتَفَ ــواْ ٱلسُّ ــوهُۖ  وَلاَ تتََّبعُِ ــتَقِيمًا فَٱتَّبعُِ ــى مُسْ ــذَا صِرَطِٰ هَٰ
تَتَّقُــونَ﴾ )٢٩( ىكُٰــم بـِـهۦِ لعََلَّكُــمْ  ۚ ذَلٰكُِــمْ وَصَّ عَــن سَــبيِلهِۦِ 

)٢٩( الأنعام ١٥٣ 
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فتوى اللجنة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس : عبد الرزاق عفيفي	 عضو : عبد الله بن غديان	 ) عضو : عبد الله بن قعود	

رئيس : عبد العزيز بن باز (.
2- فتوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :

س : هل هناك نصوص في كتاب الله  وسنة نبيه  فيهما إباحة 
تعدد الجماعات الإسلامية ؟

ج : ليــس في الكتــاب والســنة مــا يُبيــح ذلــك ، بــل فيهمــا مــا يــذم ذلــك ؛ 
قـُـوا دِينهــمْ وكََانـُـوا شِــيَعًا لسَْــت مِنهُْــمْ فـِـي  َّذِيــنَ فَرَّ قــال  ﴿ إنَِّ ال
ــونَ ﴾ ولا  ــوا يَفْعَلُ ــا كَانُ ــمْ بمَِ ــمَّ ينُبَّئِهُ ــى اللَّ ثُ َ ــمْ إلِ مْرُهُ

َ
ــا أ مَ ــيْء إنَِّ شَ

بــل مــا حــث الله عليــه في   ، بــه  أمــر الله  تنــافي مــا  شــك أن هــذه الأحــزاب 
ــون ﴾)٣٠  ــمْ فَاتَّقُ ــا رَبُّكُ نَ

َ
ــدَةً وَأ ــةً وَاحِ مَّ

ُ
ــمْ أ تُكُ مَّ

ُ
ــذِهِ أ قولــه: ﴿ وَإِنَّ هَ

كان  حيــث  والتحــزب  التفــرق  هــذا  آثــار  إلــى  ننظــر  حينمــا  ســيما  ِولا    )
وربمــا   ، والتفســيق  والســب  بالتشــنيع  الآخــر  يرمــي  فريــق  وكل  حــزب  كل 
. خطــأ  التحــزب  هــذا  أن  أرى  فإننــي  لذلــك   ، ذلــك  مــن  أعظــم  هــو  بمــا 
وقــول بعضهــم : إنــه لا يمكــن للدعــوة  أن  تقــوى  وتنتشــر إلا إذا كانــت تحــت 
تحــزب! نقــول : إن هــذا الــكلام غيــر صحيــح ، بــل إن الدعــوة  تقــوى وتنتشــر 
كلما كان الإنسان أشد تمسكاً بكتاب الله وسنة رسول الله  ، وأكثر اتباعاً لآثار 
النبي صلى الله  عليه وسلم صلى الله  عليه وسلم  وخلفائه الراشدين .أهـ .

وسئل حفظه الله سؤالًا آخر :
هل لتعدد الجماعات الإسلامية في الساحة أثر سلبي أم أنها 

ظاهرة صحية ؟ .
 

)٣٠( المؤمنون- ٥٢
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ة ، والذي أرى  يَّ ةٌ وليس ظاهرة صِحِّ الجواب : تعدد الجماعات ظاهرة مَرَضِيَّ
أن تكون الأمة الإسلامية حزباً واحداً ، ينتمي إلى كتاب الله وسنة نبيه . ).
وأُحيــل القــارئ الكــريم إلــى رســالة قيمــة في هــذا الصــدد لفضيلــة الشــيخ 
العلامــة بكــر أبــو زيــد » حكــم الانتمــاء إلــى الفــرق والأحــزاب والجماعــات 
الإســامية  » والــذي ختمــه بقولــه )ص145( : ) وفي الختــام أرى التنبيــه 
علــى أن المــراد مــن هــذا البحــث هــو اســتصلاح الأحــوال ، بدلالــة المســلمين 
علــى طريــق جماعــة المســلمين في الدعــوة إلــى الله  علــى منهــاج النبــوة لا 
غيــر .  وتحذيرهــم مــن تشــقيق جماعــة المســلمين بالانتمــاءات إلــى الفــرق 
بالرجــوع  ونصحهــا  أخطائهــا  إلــى  بالالتفــات  الجماعــات  هــذه  وتنبيــه 
الله   صلــى  النبــي  عليــه  كان  مــا  علــى  النبــوة  منهــاج  علــى  الدعــوة  إلــى 
 ، عليــه وســلم صلــى الله  عليــه وســلم  وأصحابــه  ومــن تبعهــم بإحســان 
.  ) المســلمين  جماعــة   ( هــي   ، واحــدة  جماعــة  في  ذلــك  علــى  والاجتمــاع 

والتحــزب  الفــرق  نابــذة   ، الشــبهات  أمــراض  مــن  تتجــرد  وأن 
. الآخــرة  في  عذابــه  مــن  والنجــاة  الَأرض  في  الله  بنصــر  لتفــوز 
إلــى  ودعوتهــا   ) الجماعــات   ( الفــرق  هــذه  تقــويم  إلــى  التوجــه  هــذا  وإنَّ 
الالتفــات إلــى مناهجهــا في الدعــوة ؛ لتصحــح مســارها علــى أنــوار الهــدي 
المعصــوم ) الكتــاب والســنة ( : لا يعنــي ذلــك جحــد مــا لــدى أي طائفــة أو 
فرقــة أو حــزب أو جماعــة مــن الحــق ، فــإن واجــب العــدل والإنصــاف يقضــي 
بتأييــد الحــق ، ونبــذ الباطــل ، ومنابــذة أهَلــه ، والبــراءة مــن كل مخالفــة 
ومخالــف - كل بحســب مــا لديــه مــن خيــر وشــر - حتــى تــؤب تلــك الفــرق 
إلــى جماعــة المســلمين الســائرة إلــى الله والــدار الآخــرة علــى مــدارج النبــوة .
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ولا أرى الصمت بعد هذا  إلا أبلغ من الكلام ،أستودع الله  كل مسلم الذي 
لا تضيع ودائعه ، والحمدلله رب العالمين .

المســلم لا يدعــو إلــى جماعــة ولا حــزب وإنمــا المســلم  إذا ســئل عــن جماعتــه 
قــال : أهــل الســنة والجماعــة وهــم الســلف الصالــح مــن الصحابــة والتابعــن 
وتابعيهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن  وإذاســئل عــن قدوتــه قــال: نبيــي محمــد 
صلــى الله عليــه وســلم وإذاســئل عــن زاده قــال : العمــل الصالــح وإذاســئل عــن 
دليلــه قــال : الكتــاب والســنة وإذا ســئل عــن مــاذ ا يريــد قــال : وجــه الله . وإذا 

ســئل عــن نســبه قــال : الإســام
           أبي الإسلام لا أب لي سواه 

                                                  إذا افتخروا بقيس أو تميم .
                   لا تسألوا عن نـسبي 

                                                     إنه الإسلام أمي وأبي 0
) فيــا طالــب العلــم ، بــارك الله فيــك وفي علمــك ، اطلــب العلــم واطلــب العمل 
، وادع إلــى الله  علــى طريقــة الســلف ، ولا تكــن خرّاجــاً ولّاجــاً في الجماعــات ، 
فتخــرج مــن الســعة إلــى القوالــب الضيقــة ، فالإســام كلــه لــك جــادة ومنهجــاً 
، والمســلمون جميعهــم هــم الجماعــة ، وإن يــد الله مــع الجماعــة ، فــا طائفيــة 
في الإســام ولا حزبيــة ، وأعيــذك بــالله أن تتصــدّع فتكــون نهابــاً بــن الفــرق 
والطوائــف والمذاهــب الباطلــة والأحــزاب الغاليــة ، نقفــو الأثــر وتتبــع الســن 
وتدعــو إلــى الله علــى بصيــرة ، عارفــاً لَأهــل الفضــل فضلهــم وســابقتهم ...أهـــ
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  - حقوق الوالي على الرعية   -

وليِ 
ُ
طِيعُوا الرَّسُــولَ وَأ

َ
طِيعُوا الَلّ وَأ

َ
هَــا الذَِّينَ آمَنُــوا أ يُّ

َ
يقــول عــز و جــل : ﴿ يـَـا أ

ِ وَالرَّسُــولِ إنِ كُنتُمْ  مْــرِ مِنكُــمْۖ  فَــإنِ تَنَازعَْتُمْ فيِ شَــيْءٍ فَــرُدُّوهُ إلِـَـى الَلّ
َ
الأْ

ويِــلاً ﴾ )٣١ ( و يقول 
ْ
حْسَــنُ تأَ

َ
ِ وَاليَْــومِْ الآْخِــرِۚ  ذَلٰكَِ خَيرٌْ وَأ تؤُْمِنُــونَ بـِـاللَّ

صلى الله عليه و سلم : )  من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله ( )٣٢ ( 0
الولايــة  منصــب  تعظيــم  وجــوب  علــى  واضحــة   دلالــة  يــدل  فهــذا 
 :)260/5( الله  رحمــه  القرطبــي  قــال  عليــه؛  النــاس  وجمْــع  والوالــي، 
النــاس  يــزال  -: لا  تعالــى  - رحمــه الله  ســتَريُّ  التُّ بــن عبــدالله  قــال ســهل 
الله  أصْلَــح  هذيــن  عظمــوا  فــإن  والعلمــاء،  الســلطان  مــوا  عظَّ مــا  بخيــرٍ 
وأُخراهــم. دُنياهــم  أفســدوا  بهذيــن  اســتخفوا  وإن  وأخراهــم،  دنياهــم 
وولاةِ  بانيــن  الرَّ وللعلمــاءِ  ولِرَسُــولِهِ  لله  طاعتَنــا  نخلِــصَ  أن  علينــا  كمــا 
ــوا الرَّسُــولَ  طِيعُ

َ
َ وَأ ــوا اللَّ طِيعُ

َ
ــوا أ ــنَ آمَنُ َّذِي ــا ال هَ يُّ

َ
ــا أ الأمــرِ الُْخلِصِــنَ ﴿ يَ

 ِ ــى اللَّ َ ــرُدُّوهُ إلِ ــيْءٍ فَ ــي شَ ِ ــمْ ف ــإنِ تَنَازعَْتُ ــمْۖ  فَ ــرِ مِنكُ مْ
َ
ــي الأْ ِ ول

ُ
وَأ

حْسَــنُ 
َ
ِ وَاليَْــومِْ الآْخِــرِۚ  ذَلٰـِـكَ خَيْــرٌ وَأ وَالرَّسُــولِ إنِ كُنتُــمْ تؤُْمِنُــونَ بـِـاللَّ

فمقيــدة  الأمــر  ولاة  طاعــة  أمــا  مطلقــة  ورســوله  الله  فطاعــة  ويِــلاً﴾ 
ْ
تأَ

ولاة  بطاعــة  تأكيــدًا  الأمــرُ  ويشــتدُّ  فــا  بمعصيــة  أمــر  وإن  الله  بطاعــة 
ــاتِ  والُْدلَهِمَّ الفِــنُ  وتُحــلُّ  ــاتُ  الُملمَّ تأتــي  الأمــر في غيــر معصيــة الله حــن 
هــذه  يجــري  مــا  يخفــى  إذْ لا  والأزمــاتِ؛  الفــنِ  أوقــات  ذلِــكَ في  ــدُ  يتأكَّ  .!
العالــم،  مــن  قــةٍ  مُتفرِّ أنحــاءَ  في  وفــنٍ  واضطرابــاتٍ  أحــداثٍ  مــن  الأيــامَ 

)٣١( النساء -٥٩
)٣٢( الترمذي وانظر صحيح الترمذي
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وإنَّ المحافظــةَ علــى الجماعــةِ مــن أعظــمِ أصــولِ الإســام، ﴿ وَاعْتَصِمُــوا بِحَبلِْ 
قُــوا ﴾ )٣٣(﴿ وَلاَ تَنَازعَُــوا فَتَفْشَــلوُا وَتذَْهَــبَ ريِحُكُمْ  ِ جَميِعًــا وَلاَ تَفَرَّ اللَّ
﴾)٣٤ ( وفي الحديــث  : »يــدُ الله مــع الجماعــة« )٣٥( .ونحمَــدُ الَله ســبحانه 
هــا في ظــلِّ  ــدِ صَفِّ علــى مــا مَــنَّ بــه علــى دولتنــا  مــن اجتمــاع كَلِمَتِهــا وَتَوَحُّ
ةُ، أنعــم علــى أهــلِ هــذه البــادِ باجتماعِهــم  ــرعيَّ قيــادةٍ حكيمــةٍ لهــا بيعَتُهــا الشَّ
ق بينهــم تَيــاراتٌ وافــدةٌ،00  ــنةِ، لا يُفــرِّ حــولَ قادتِهــم علــى هَــدي الكتــابِ والسُّ
وأفــكار مضللــة 0 و لنتأمــل حديــث حذيفــة  و فيــه : فقلــتُ : هــل بعــد ذلــك 
ــاءُ عليهــا دعــاةٌ علــى أبــوابِ  الخيــرِ مــن شــرٍّ ؟ قــال : نعــم ،  فتنــةٌ عميــاءُ صمَّ
جهنــمَ ، مــن أجابَهُــم إليهــا قذفــوهُ فيهــا فقلــتُ : يــا رســولَ الِله ، صِفْهُــمْ لنــا 
؟ قــال : هــم مــن جِلدَتِنــا ، و يتكلمــون بألسِــنَتِنا ، قلــتُ : يــا رســولَ الِله  ، فمــا 
تأمُرنــي إذا أدركنــي ذلــك ؟ قــال : تلــزمُ جماعــةَ المســلمين ، وإمامَهــم  تســمعُ 
وتُطيــعُ الأميــرَ ، وإن ضــرب ظهــرَك ، وأخــذ مالَــك ، فاســمع وأطِــعْ  فقلــتُ 
هــا ،  : فــإن لــم يكــن لهــم جماعــةٌ ولا إمــامٌ ؟ قــال : فاعتــزل تلــك الفِــرقَ كلَّ
ولــو أن تعــضَّ علــى أصــلِ شــجرةٍ ، حتــى يُــدرِكَك المــوتُ وأنــت علــى ذلــك 0
يقــول الإمــام النــووي في شــرحه لمســلم  : وهــذا الحديــث وأمثالــه يتضمــن 
أصــا عظيمــا مــن أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة في لــزوم جماعــة 
مــن  ذلــك  علــى  يترتــب  لمــا  الــولاة وظلمهــم  جــور  علــى  والصبــر  المســلمين 
المصالــح العظيمــة مــن حقــن دمــاء المســلمين وحمايــة أعراضهــم وأمنهــم 
واســتقرارهم وهــي مصالــح تفــوق بكثيــر مــا يلحــق مــن الضــرر في الصبــر 
على جورهم وأشــد منها ضرر الخروج وشــق عصا الطاعة، وهذا من ارتكاب 
أخــف الضرريــن لدفــع أعلاهمــا وهــي قاعــدة عظيمــة مــن قواعــد الإســام،

)٣٣( آل عمران -١٠٣
)٣٤( الأنفال-٤٦

)٣٥( صحيح الترمذي
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فَهْــم  في  الَله  »فــالَله   :- الله  رحمــه   - عثيمــن  بــن  محمــد  الشــيخ  وقــال 
مــن  يتخــذ  وألاَّ  الســلطان،  مــع  التعامُــل  في  الصالــح  الســلف  منهــج 
مِــن  القلــوب  تنفيــر  وإلــى  النــاس،  لإثــارة  ســبيلٌ  الســلطان  أخطــاء 
بهــا  تحصــل  التــي  الأســس  وأحــد  المفســدة،  عــن  فهــذا  الأمــور،  ولاة 
والرعيــة«.  الراعــي  حقــوق  »رســالة  مــن  ا.هـــ،  النــاس«  بــن  الفِتنــة 
عاء والصبر على الَجور، والنصيحة  إصلاحُ شــأن الولاية يكون بالتوبة والدُّ
عــاء بصلاحهــم، لا بالتظاهــر عليهــم والســعي في خلْعِهــم؛ قــال  ام والدُّ للحــكَّ
الحســن - رحمــه الله -: »لــو أنَّ النــاس إذا ابتلــوا مِــن قبــل ســلطانهم صَبَــروا 
مــا لبثــوا أن يَرفــع الله - عــزَّ وجــلَّ - ذلــك عنهــم، وذلــك أنهــم يَفْزعــون إلــى 
الســيف فيوكلــون إليــه، والِله مــا جــاؤوا بيــومِ خيــرٍ قــط، ثــم تــا قولــه تعالــى: 
ــتْ كَلمَِــتُ رَبّـِـكَ الحْسُْــنَى علَـَـى بنَـِـي إسِْــرَائيِلَ بمَِــا صَبـَـرُوا ﴾)٣٦(،  ﴿ وَتَمَّ
وقال رحمه الله: »اعلم - عافاك الله - أنَّ جَوْر الملوك نقمةٌ مِن نقم الله، ونِقم 
الله لا تُلاقــى بالســيوف، وإنمــا تُتقــى وتســتدفع بالدعــاء والتوبــة والإنابــة، 
والإقــاع عــن الذنــوب، إنَّ نِقــم الله متــى لُقيــت بالســيف كانــتْ هــي أقْطَــع«.

ا يبيِّ خطورة فقْدِ المجتمع للحاكم العام، وما يترتب عليه من المفاسد  وممَّ
التــي لا تُعَــدُّ ولا تُصــى قــدْرًا ونوعًــا: مــا أورده ابــنُ أبــي العــز - رحمــه الله 
ــه قــال: »ســتون سَــنَة بإمــام ظالــم  - في شــرح الطحاويــة عــن بعــض الســلف أنَّ
خيــرٌ مِــن ليلــة بــا إمــام« قلــت: فكيــف إذا كانــت أســابيع وأشــهرًا وسِــنين؟!
قولــه:  عنــه   الله  رضــي  العــاص   بــن  عمــرو  عــن  أُثــر  وممــا 
تــدوم«. فتنــة  مِــن  خيــر  ظلــوم  يعنــي:  غشــوم  »إمــام 

)٣٦( الأعراف -١٣٧
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ض أنــاس  والتاريــخ بدواوينــه في ســائرِ الأعــوام والأماكــن شــاهدٌ أنــه مــا حــرَّ
علــى حاكمهــم وثــاروا ونالــوا منــه، إلا فتحــوا علــى أنفســهم مِــن أنــواع الشــر 

والمصائــب مــا لــم يكــن يخطُــر لأحــدٍ منهــم علــى بــال ولله در القائــل :
             الله يدفع بالسلطان معضلة 

                                                عن ديننا رحمة منه ورضوانا 
                   لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل

                                              وكان أضعفنا نهبا لأقوانا
لولــي  النصــح  البيعــة  مقتضــى  »مــن  الله  رحمــه  بــاز  ابــن  الإمــام  يقــول 
البطانــة«  وصــاح  الهدايــة  و  بالتوفيــق  لــه  الدعــاء  النصــح  ومــن   ، الأمــر 
: ذكــره  مــر  إِذا  وبخاصــة   ، للســلطان  الدعــاء  دائــم  أحمــد  الإمــام  وكان 

قــال أبــو بكــر المــروذي : ســمعت أبــا عبــد الله يعنــي )الإمــام أحمــد(«  وذُكــر 
الخليفةُ المتوكل ، فقال : ) إِني لأدعو له بالصلاح والعافية ..( ويقول : »لو 
أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إِلا في السلطان « قال الِإمام أحمد: » إِني 
لأدعو له -أي الســلطان- بالتســديد والتوفيق - في الليل والنهار- والتأييد 
« يقــول العلامــة صالــح الفــوزان -حفظــه الله- »كان  وأرى ذلــك واجبــا علــيَّ
الدعــاء لــولاة الأمــور في الخطبــة معروفــا عنــد المســلمين ، وعليــه عملهــم ، 
لأن الدعــاء لــولاة أمــور المســلمين بالتوفيــق والصــاح ، مــن منهــج أهــل الســنة 
والجماعــة ، وتركــه مــن منهــج المبتدعــة ...ولأن في صلاحــه صــاح المســلمين .

يســتغربون  النــاس  صــار  حتــى  الســنة  هــذه  تُركــت  وقــد 
أهـــ                                            يفعلــه  بمــن  الظــن  ويســيئون  الأمــور  لــولاة  الدعــاء 
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علــى  يدعــو  الرجــل  رأيــت  »وإِذا  )البربهــاري(:  الإمــام  يقــول 
يدعــو  الرجــل  رأيــت  وإِذا   ، هــوى  صاحــب  أنــه  فاعلــم  الســلطان 
.)37( الله«  شــاء  إن  ســنة  صاحــب  أنــه  فاعلــم   ، بالصــاح  للســلطان 
- ســئل الفضيــل بــن عيــاض - رحمــه الله - حــن ســمع يقــول : ) لــو كانــت 
لــي دعــوةٌ مســتجابة مــا جعلتهــا إِلا في الســلطان( فقيــل لــه : يــا أبــا علــي 
)تتجاوزنــي(  تَعْدُنــي  لــم  نفســي  إذا جعلتُهــا في   (: فقــال   ، هــذا  لنــا  ــر  فَسِّ
والبــاد( العبــادُ  بصلاحــه  فصَلَــح  صَلَــح  الســلطان  في  جعلتهــا  وإِذا 
وســئل الإمــام عبــد العزيــز بــن بــاز -رحمــه الله -عمــن يمتنــع عــن الدعــاء 
لولــي  الدعــاء  بصيرتــه؛ لأن  وعــدم  مــن جهلــه،  »هــذا  فقــال:  الأمــر  لولــي 
النصيحــة  ومــن  الطاعــات،  أفضــل  ومــن  القربــات،  أعظــم  مــن  الأمــر 
الله  يصلــح  وأن  عليــه،  يعــان  وأن  للحــق  يوفــق  أن  لــه  يدعــى  ولعبــاده  لله 
فالدعــاء  الســوء،  جلســاء  وشــر  نفســه  شــر  الله  يكفيــه  وأن  البطانــة،  لــه 
البطانــة  وصــاح  والعمــل  القلــب  وبصــاح  الهدايــة  و  بالتوفيــق  لــه 
.0 لهــم  ذلــك  الله  نســأل  القربــات  أفضــل  ومــن  المهمــات،  أهــم  مــن 
يقــول العلامــة ابــن عثيمــن- رحمــه الله- : »الــذي لا يدعــو للســلطان فيــه 
بدعــة مــن بدعــة قبيحــة، وهــي: الخــوارج -الخــروج علــى الأئمــة- ولــو كُنــتَ 
ناصحــاً لله ولكتابــه ولرســوله ولأئمــة المســلمين وعامتهــم لدعــوتَ للســلطان؛ 
لأن السلطان إذا صلح صلحت الرعية، أما بعض الناس إذا رأى من سلطانه 
انحرافاً وقيل: ادع الله أن يهديه، قال: لا لا هذا لن يهديه الله، ولكن أدعو الله 
أن يهلكه إذاً! كيف لا يهديه الله، أليس الله هدى بعض أئمة الكفر؟!! هداهم،

)٣7( رواه مسلم ، أي تدعون لهم ويدعون لكم .
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الُألفَــةِ  ــقُ  تُوثِّ التــي  الأســباب  كُلِّ  بــذلِ  إلــى«  الجميــعَ  لندعــو  إنــا  و   
قــوى«،  والتَّ البِــرِّ  علــى  عــاونِ  التَّ وجــوب  علــى  ــد  وتؤكِّ  ، الكلمــة  وتجمــع 
بصــدق،  وتناصــحُ  الجماعــةَ  تَلتَــزِمُ  واحــدةٌ  جماعــةٌ  بلادِنــا  في  ــةُ  الأمَّ و 
علــى  الإصــاحِ  وأهميــةِ  الخطــأِ  ووجــودِ  الكمــالِ،  بعــدم  الاعتــرافِ  مــع 
كلِّ حــالٍ وفي كلِّ وقــتٍ واحــذروا المعاصــي فهــي ســبب الضعــف و الخــذلان 
يســد  أن  الله  وادعــوا  اتعظــوا  اتعظــوا  البلــدان  مــن  حولكــم  بمــا  اتعظــوا 
والبــاد. العبــاد  مصلحــة  فيــه  مــا  وكل  والرشــاد  الهــدى  ويلهمــه  إمامنــا 

                       نسأل الله صلاحا 
                                              للولاة الرؤساء

…… ين والدُّ                        فصلاح الدِّ
                                              نيا صلاحُ الأمراءِ

ملُ……                        فبهمْ يلتئمُ الشَّ
                                              على بُعْد التناءِ

                       وهم الُغْنُون عنا……
                                              في مواطين العناءً

ولــي  و  إمامنــا  يوفــق  أن  العلــى  وصفاتــه  الحســنى،  بأســمائه  الله  أســأل 
بــن  ســلمان  بــن  محمــد  عهــده   ولــي  و  العزيــز   عبــد  بــن  ســلمان  أمرنــا 
و  كلمتــه  بهــم  ويعلــي  دينــه  بهــم  ينصــر  وأن  خيــر،  لــكل  العزيــز  عبــد 
وجيوشــه  جنــوده  ينصــر  أن  و  الناصحــة  الصالحــة  البطانــة  يرزقهــم 
الشــام  في  إخواننــا  و  الحــدود  علــى  والمرابطــن  أمننــا  رجــال  و  وعســاكره 
قادتهــم، ويصلــح  المســلمين   كافــة  و  وبورمــا  واليمــن  وفلســطين  والعــراق 
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وأن يجمــع علــى الحــق كلمتهــم و يلــم شــملهم ، ويعيذهــم مــن مضــات الفتن 
ــبُّ  ــق ولاةَ أمورِنَــا لِـَـا تُِ والشــرور والمحــن مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن 0 اللهــم وفِّ
وترضــى وأعنهــم علــى البــرِّ والتقــوى وارزقهــم البطانــة الصالحــة الناصحــة  
مــن كاد بهــم فكــد بــه ومــن مكــر بهــم فامكــر بــه  انصــر بهــم دينــك اعــل بهــم 
كلمتــك اللهــم أعــذ المســلمين مــن الفــنِ مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن وعجــل لهــم 
النصــر و الفــرج ول عليهــم خيارهــم واكفهــم شــر أشــرارهم 0ربنــا لا تؤخنــا 
بمــا فعــل الســفهاء منــا و لا تســلب نعمتــك عنــا و كــن معنــا يــا الله حيــث كنــا 0

ثالثا  : طلب العلم الشــرعي:  علم الحلال والحرام الذي يفقده 
كثيــر مــن النــاس  فتجــد بعضهــم مســكينا يتخبــط في عبادتــه ولله در القائــل:
تقبــل لا  مــردودة  أعمالــه   ... يعمــل  علــم  بغيــر  ومــن 
ولابــد لــكل مســلم أن يأخذعلمــه مــن شــيخ تقــي عالــم ورع ســلفي المعتقــد لا 
يقر البدع والتصوف والتمشعر ولا يجامل على حساب عقيدته لأن الدرس 
غــرس   _ أقصــد بالــدروس حلقــات العلمــاء التــي في المســاجد ليكــون مــن 
علمــاء الركــب- قــال صلــى الله عليــه وســلم )مــن غــدا إلــى المســجدلا يريــد إلا 
أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجرحاج تاما حجته (  )٣٨(0وفي الحديث  
: ) من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين  ( )٣٩(   والفقه في الدين لا يكون 
إلا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما الدليل  ومن فارق 
الدليــل ضــل الســبيل كمــا قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه الله  فطالــب 
العلــم يــدور مــع الدليــل حيــث دار ويقيــل معــه حيــث قــال ولله در القائــل :

)٣٨( رواه الطبراني و انظر صحيح الترغيب 
)٣٩( متفق عليه
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                   وبالمهم المهم ابدأ لتـــدركه      
                                         قدم وجوبا علوم الدين إن بها  

                    وقدم النص والآراء فاتهــم
                                       يبين نهج الهدى من موجب النقم

بالعلــم  وكفــى  الله  خشــية  علمــه  يورثــه  الــذي  هــو  الحقيقــي  فالعالــم 
كثــرة  العلــم  ليــس   (  : عنــه  الله  رضــي  مســعود  ابــن  قــال  الله  خشــية 
هــذه  الــذي  بالعالــم  حظــي  فمــن   ) الخشــية  العلــم  ولكــن  الحديــث  
إن   (  : ســيرين  ابــن  يقــول   الســوارللمعصم   ملازمــة  فليلزمــه  أوصافــه 
: القائــل  در  ولله   ) دينكــم   تأخــذون  عمــن  فانظــروا  ديــن  العلــم  هــذا 

                       اصبر على مر الجفا من معلم    
                                               ومن لم يذق مر التعلم ساعة     

                       حياة الفتى  والله بالعلم والتقى   
                                              ومن فاته التعليم وقت شبابه        

                       فإن رسوخ العلم في نفراته
                                              تجرع ذل الجهل طول حياته

                       إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته  
                                              كبر عليه أربعا لوفاته

بالعلــم  فعليــه  الدنيــا  أراد  مــن   ( الله:  رحمــه  الشــافعي  الإمــام  يقــول 
)مذاكــرة   : الــدرداء  أبــو  ويقــول   ) بالعلــم  فعليــه  الآخــرة  أراد  ومــن 
اللحــد   إلــى  المهــد  مــن   والعلــم  الليــل   قيــام  مــن  خيــر  ســاعة  العلــم 
.  ) بعضــه  يعطــك  كلــك  العلــم  فأعــط  المقبــرة   إلــى  المحبــرة  ومــن 
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تفتــه  لــم  بالكتــب  تســلى  ومــن  خلــوة  توحشــه  لــم  بالعلــم  تفــرد  مــن 
. الإخــوان  مفارقــة  توحشــه  لــم  القــرآن  قــراءة  آنســته  ومــن  ســلوة 
قــدر  لطلبــه  نفســه  ويفــرغ  الشــباب  وزمــن  العمــر  يبــادر  أن  وعليــه 
مــرض  فهــو  الملــل  وليحــذر   ، لتحصيلــه  جهــده  ويســعى   ، اســتطاعته 
. المســاجد  دروس  في  ســيّما  ولا  المتعلمــن  مــن  عــدد  بــه  يصــاب 
وليعلــم أنّ المعاصــي والهمــوم وكثــرة الاشــتغال ممــا يعــوق حفــظ العلــم 0

وأنــا  حالــي  لســان  القــارئ  أخــي    : بالعلــم  العمــل   : رابعــا 
 : الله   رحمــه  التيمــي  إبراهيــم  قــول  ــل  أتمثَّ الــكلام  هــذا  أســوق 
) ذبــا  مكِّ أكــون  أن  خشــيت  إلا  عملــي  علــى  قولــي  عرضــت  مــا   (

و أتمثل قول القحطاني في نونيته :
                         والله لو علموا خبيئ سريرتي      

		                         لَأبى السّلام عليّ من يلقاني
بــه بالعمــل  الحديــث  حفــظ  علــى  نســتعين  كنّــا   : وكيــع  قــال 
) يعلــم  لــم  مــا  كفــي  يعلــم  بمــا  عمــل  مــن   (  : عيينــة  بــن  ســفيان  وقــال 
مــن  المســكين  كل  والمســكين   (  : الله  رحمــه  الجــوزي  ابــن  قــال 
الدنيــا  لــذات  ففاتتــه  بــه   يعمــل  لــم  علــم  في  عمــره  ضــاع 
) عليــه  الحجــة  قــوة  مــع  مفلســا  فقــدم  الآخــرة   وخيــرات 

                        وعالم بعلمه  لم يعمـــلن   
                                             معذب من قبل عباد الوثن
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وجــه  بــه  تقصــد  بــأن  العلــم  طلــب  النيــة في  ) حســن   : ابــن جماعــة  قــال 
الله  والعمــل بــه ، وإحيــاء الشــريعة وتنويــر قلبــه وتحليــة باطنــه ، والقــرب 
وعظيــم  رضوانــه  مــن  لأهلــه  أعــد  لمــا  والتعــرض  القيامــة  يــوم  الله   مــن 
فضلــه ، قــال ســفيان الثــوري : ) مــا عالجــت شــيئاً أشــد علــي مــن نيّتــي (

إن العلــم لا قيمــة لــه بــدون العمــل ، ولــذا تكاثــرت النصــوص في الكتــاب 
والســنة وأقــوال الســلف مؤكــدة وجــوب ربــط العلــم بالعمــل ، ومحــذّرة مــن 
الفصــل بينهمــا ، كــم نقــرأ في كل يــوم قولــه   ﴿ غَيـْـرِ المَْغْضُــوبِ عَلَيهِْــمْ وَلا 
ــنَ ﴾  )٤٠ ( قــال العلمــاء : المغضــوب عليهــم هــم الذيــن لــم يعملــوا  اليِّ الضَّ
: هــم الذيــن  ، والضالــون  ، ويدخــل فيهــم اليهــود بهــذا الوصــف  بعلمهــم 
يعملــون علــى جهــل وضــال ، ومنهــم النصــارى ، فهــل فهمنــا المقصــود .. !؟
يُجَــاءُ   : يَقُــولُ  الله   رســول  سَــمِعْتُ   (  : قَــالَ  أنــه  زيــد   بــن  أُسَــامَة  روى 
فَيَــدُورُ  ــارِ  النَّ فِ  أقَْتَابُــهُ  فَتَنْدَلِــقُ  ــارِ  النَّ فِ  فَيُلْقَــى  الْقِيَامَــةِ  يَــوْمَ  جُــلِ  بِالرَّ
أيَْ   : فَيَقُولُــونَ  عَلَيْــهِ  ــارِ  النَّ أهَْــلُ  فَيَجْتَمِــعُ   ، بِرَحَــاهُ  مَــارُ  الِْ يَــدُورُ  كَمَــا 
 . ؟  نْكَــرِ  الُْ عَــنِ  وَتَنْهَانَــا  بِالْعَْــرُوفِ  تَأْمُرُنَــا  كُنْــتَ  ألََيْــسَ  ؟  شَــأْنُكَ  مَــا  فُــانُ 
وَآتِيــهِ  ( )٤١ ( نْكَــرِ  الُْ عَــنِ  وَأنَْهَاكُــمْ  آتِيــهِ  بِالْعَْــرُوفِ وَلَ  كُنْــتُ آمُرُكُــمْ  قَــالَ : 
قال الشيخ الألباني : ) يُجاءُ الرجل ( أي الذي يخالف علمه عمله ، والاندلاق 
: خروج الشيء من مكانه بسرعة . والأقتاب : جمع ) قِتب ( الأمعاء كما يدور 
الحمــار برحــاه أي الطاحــون . فانظــر يــا أخــي إلــى حــال مَــن قــال ولــم يفعــل 
كيــف تنصــبُّ مصارينــه مــن جوفــه وتخــرج مــن دبــره ويــدور بهــا دوران الحمــار 
بالرحــى، والنــاس تنظــر إليــه وتتعجــب إليــه مــن هيئتــه ، نســأل الله  الســامة

)٤٠( الفاتحة - ٧
)٤١( متفق عليه
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وعــن أنــس بــن مالــك  قــال : ) قــال رســول الله  مــررت ليلــة أســري بــي بأقــوام 
. ؟  يــا جبريــل  مــن هــؤلاء   : قلــت   ، نــار  مــن  تُقــرضُ شــفاههم بمقاريــض 
قال : خطباء أمتك الذين يقولون مالا يفعلون ( )٤٢( وفي رواية : ) ويقرؤون 
كتاب الله ولا يعملون به ( )٤٣( وعن أبي برزة الأسلمي  قال : قال لا تزول قدما 
عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيم أفناه ؟ وعن علمه فيمَ فعل فيه 
؟ وعن ماله من أين اكتسبه ؟ وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيمَ بلاه ؟ ( )٤٤( 0
قــال ســفيان الثــوري : ) العلــم يهتــف بالعمــل فــإن أجابــه وإلا ارتحــل ( .
عليــك باللجــوء إلــى الله  ومضاعفــة الرغبــة والفــزع إليــه  في الدعــاء إليــه 
يجعلــك  لا  وأن  بعلمــك  ينفعــك  أن  الله  وســؤال   ، يديــه  بــن  والانكســار 
 ، وضــالًا  حَيْــرَة  إلا  كتبــه  كثــرة  ولا  علمــه  يــزده  فلــم  الله  أعمــاه  ممــن 
ب العلــم يحفــظ عشــرات بــل مئــات الَأبيــات في كل يــوم  فنجــد بعــض طــاَّ
أو أســبوع ، ويمــر عليــه الشــهر والشــهران ولا يحفــظ منــه آيــة أو حديــث .
يــا طالــب العلــم الحــذر الحــذر مــن الفتــوى وإن اضطــررت إِليهــا ، فالفتــوى 
خطيــرةٌ جــداً ومحرجــة ، وهــي توقيــع عــن رب العالمــن فاحــذر أن تقــول علــى 
الله بغيــر علــم و  حــذار حــذار مــن التســرع فيهــا والتهالــك منهــا وعليــك 
ــةُ العالــم  بكلمــة : لا أدري . فهــي عنــد أهــل التقــوى والــورع كالمــاء البــارد وجُنَّ
: )لا أدري ( ويهتــك حجابهــا الاســتنكاف منهــا ، وقولــه يقــال أو ســمعت أو 
مــا شــابهها وإن كان نصــف العلــم لا أدري فنصــف الجهــل يقــال أو أظــن ، 
قــكَ الله . و انظــر رســالة بعنــوان : ) منزلــة الفتــوى  وعظــم  فانتبــه لهــذا وَفَّ
النــاس في  كانــوا يتوقونهــا وتجــرؤ كثيــر ‏مــن  الســلف  الإقــدام عليهــا  وأن 
:   صاحــب  هــذا  الزمــان  مــن  القــول  علــى الله بغيــر علــم   تقــديم    
‏السماحة  :  مفتي عام المملكة  .   1432هـ  ط  مكتبة المعارف بالرياض   (

)٤٢(  البخاري و مسلم 
)٤٣( صحيح الترغيب

)٤٤( الترمذي
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فالعلــم أول الطريــق فمــن أراد الدعوةإلــى الله فعليــه أن يقــدم العلــم  ومــن 
أراد الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن النكــر فليقــدم العلــم  ومــن أراد التغييــر في 
المجتمــع فعليــه أن يقــدم العلــم  فهــو أول الطريــق قــال الإمــام أحمــد بــن 
حنبــل : ) النــاس أحــوج إلــى العلــم منهــم إلــى الطعــام والشــراب لأن الطعــام 
يحتــاج إليــه في اليــوم مــرة أو مرتــن  والعلــم يحتــاج إليــه في كل وقــت (  .

في  التــي  المنكــرات  إن   : أخــي   : الله   إلــى  الدعــوة   : خامســا  
مجتمعنــا لــم تنتشــر في يــوم وليلــة ولكــن انتشــرت لأن واحــدا فعــل وواحــد 
سكت . وهما شريكان في صنع ذلك المنكر . أما حكم الدعوة في هذا الزمان
قلــة  فعنــد   : الله  رحمــه  بــاز  بــن  العزيــز  عبــد  الشــيخ  ســماحة  فيقــول 
تكــون   ، اليــوم  كحالنــا  الجهــل  غلبــة  وعنــد   ، المنكــرات  وكثــرة  الدعــاة  
محــل  كان في  وإذا   ، طاقتــه  بحســب  واحــد  كل  علــى  عــن  فــرض  الدعــوة 
هــذا  تولــى  مــن  فيهــا  ووجــد   ، ذلــك  ونحــو  ومدينــة  كقريــة  محــدود 
الَأمــر ، وقــام بــه وبلــغ أمــر الله  ، كفــى وصــار التبليــغ في حــق غيــره ســنة 
، لَأنــه قــد أُقيمــت الحجــة علــى يــد غيــره ، ونفــذ أمــر الله علــى يــد ســواه
ولكــن بالنســبة إلــى بقيــة أرض الله  وإلــى بقيــة النــاس يجــب علــى العلمــاء 
حســب طاقتهــم ، وعلــى ولاة الأمــر حســب طاقاتهــم ، أن يبلغــوا أمــر الله بــكل 
مــا يســتطيعون ، وهــذا فــرض عــن عليهــم علــى حســب الطاقــة والقــدرة .
وبهذا يعلم أن كونها فرض عين وكونها فرض كفاية أمر نسبي يختلف ، فقد 
تكون الدعوة فرض عين بالنسبة إلى أقوام وإلى أشخاص ، وسنة بالنسبة إلى 
أشخاص وإلى أقوام ؛ لَأنه وجد في محلهم ومكانهم من قام بالأمر وكفى عنهم.
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 فأين نحن من هذا الموقف الذي يدل على العلم والتقى والورع وهو القائل 
رحمــه الله في شــرحه لحديــث : )لا يمشــي أحدكــم في نعــل واحــدة ( ظاهــر 
النهــي للتحــريم . فســئل : قــد تكــون النعــل في مــكان  والأخــرى قريبــة منهــا  
. فقــال: لا تلبســهما إلا جميعــا . فقيــل ولــو لخطــوة واحــدة ؟ فقــال: احــرص 
علــى ألا تعــص الله ولــو بخطــوة واحــدة  . فأيــن نحــن مــن هــذا الموقــف الــذي 
يــدل علــى العلــم والتقــى والــورع والحــرص والشــفقة والرحمــة والخــوف على 
الغير والتحذير من أن يقعوا فيما يسخط الله وحمله همٍ الدعوة إلى الله .

فأين نحن من هم الدعوة إلى الله  ؟
ومهمتــه الرئيســية  وســلم  عليــه  الله   صلــى  النبــي  وظيفــة  أن  واعلــم 

الُأولى الدعوة إلى الله  ، فهي شعار رسالته وحقيقة وظيفته وعنوان 
ِ علَىَ بصَِيرَةٍ ﴾ )٤٥ (  دْعُو إلِىَ الَلّ

َ
مهمته يقول الله  : ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبيِليِ أ

أدعو إلى الله وحده لا شريك له لا إلى غيره من حظ  أو رئاسة.
واعلــم أنــه كمــا أن الدعــوة إلــى الله  واجبــة علــى الرســول صلــى الله عليــه 
واســتطاعته  كل بحســب حالــه  أتباعــه  علــى  واجبــة  كذلــك  فهــي  ســلم   و 
النبــي  متابعــة  مــن  نصيبــه  وأن   ، الَأحــوال  مــن  بحــال  تركهــا  يســعه  لا 
الصــاح  إن  بــل  الدعــوة  مــن  نصيبــه  بمقــدار  وســلم  عليــه  الله   صلــى 
تُنْتَهَــكُ  الله   حــدود  يــرى  وهــو  صاحبــه  يتجــاوز  لا  الــذي  الشــخصي 
ومحارمــه تُسْــتَباحُ وهــو بــارد القلــب هــادئ البــال لا يُجْدِيــهِ غــداً عنــد الله.
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زوج  والســائلة  وخطيــر  مهــم   ســؤال  ؟    الصالحــون  وفينــا  أنهلــك 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم والمجيــب هــو النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
: فاســمعوا  الدعــاة  يفتــر  ولا  والعبــاد  الصالحــون  يركــن  لا  وحتــى 
عــن زينــب بنــت جحــش رضــي الله عنهــا أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
مِــنْ  لِلْعَــرَبِ  وَيْــلٌ   ُ الَلّ إِلَّ  إِلَــهَ  لَ   « يقــول:  وهــو  فزعًــا   يومًــا  عليهــا  دخــل 
ــقَ  وَحَلَّ هَــذِهِ  مِثْــلُ  وَمَأْجُــوجَ  يَأْجُــوجَ  رَدْمِ  مِــنْ  الْيَــوْمَ  فُتِــحَ  اقْتَــرَبَ  قَــدْ  شَــرٍّ 
يَــا  فَقُلْــتُ  جَحْــشٍ  بِنْــتُ  زَيْنَــبُ  قَالَــتْ  تَلِيهَــا  تِــي  وَالَّ بْهَــامِ  الِْ بِإِصْبَعِــهِ 
.  )٤٦(  » بَــثُ  الَْ كَثُــرَ  إِذَا  نَعَــمْ  قَــالَ  ــونَ  الُِ الصَّ وَفِينَــا  أنََهْلِــكُ   ِ الَلّ رَسُــولَ 

 و رَوى سُفيان بن عيينة عن سُفيان بن سعيد عن مِسْعَر قال : بَلَغَنِي أنَّ مَلَكًا 
أُمِــر أن يَخْسِــف بِقَرْيَــة ، فقــال : يــا رَبّ فيهــا فُــان العَابِــد ، فأوْحَــى الله تعالــى 
ــر وَجْهُــه فَيّ سَــاعَة قَــط . هــذا حديــث حســنٌ  إليــه أن بِـــه فَابْـــدَأ ، فإنــه لَــم يَتَمَعَّ
وله شواهد، وهذا الحديث هو أن رجلًا كان في قرية، كان يعبد الله تعالى ولم 
يعصِــهِ طرفــة عــن، فظهــر فيهــا المنكــر فلــم يُنكــره، فأرســل الله ملــكاً أن يُهلــك 
تلــك القريــة، فقــال الملــك: »أي ربــي، فيهــا عبــدك فــانٌ لــم يعصــك طرفــة 
ــر وجهــه فَيّ يومــاً واحــداً«.  وقــال مالــك  عــن« فقــال: »بــه فابــدأ، إنــه لــم يتمعَّ
تِ الْلَائكَة ، قالت : إنَّ  ب ، فَضَجَّ بن دينار : إن الله عز وجل أمَرَ بِقَرْيَة أن تُعَذَّ
ر غَضَبًا  فِيهم عَبدك فُلانا . قال : أسْمِعُونِي ضَجِيجَه ، فإنَّ وَجْهَه لَم يَتَمَعَّ
ــدِه ، ولــم يَخْطُــر بِبَالِــه  ــدُر بِخَلَ ارِمِــي . لــم يَقشَــعِرّ بَدَنــه .. بــل ربمــا لــم يَ َ لَِ
أنَّ مَــا رَآه مُنْكَــر يَجِــب إنْــكَاره علــى دَرَجَــات الإنْــكَار .. بِيَــدِه .. بلســانه...بقلبه.  

)٤٦(  رواه البخاري ومسلم  
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بــن  وفــرق  قبــرص  المســلمون  افتتــح  لمــا   «  : قــال   ، نفيــر  بــن  عــن جبيــر  و 
أهلهــا ، فقعــد بعضهــم يبكــي إلــى بعــض ، وبكــى أبــو الــدرداء ، فقلــت : مــا 
: دعنــا  قــال  الشــرك وأهلــه ؟  أعــز الله فيــه الإســام وأذل  يــوم  يبكيــك في 
منــك يــا جبيــر ، مــا أهــون الخلــق علــى الله عــز وجــل إذا تركــوا أمــره بينــا 
هــم أمــة قاهــرة قــادرة إذ تركــوا أمــر الله عــز وجــل فصــاروا إلــى مــا تــرى «
مَ  ــهِ وَسَــلَّ ُ عَلَيْ ــى الَلّ ــيِّ صَلَّ بِ ُ عَنْهُمَــا عَــنِ النَّ ــنَ بَشِــيرٍ رَضِــي الَلّ عْمَــانَ بْ عــن النُّ
ِ وَالْوَاقِــعِ فِيهَــا كَمَثَــلِ قَــوْمٍ اسْــتَهَمُوا عَلَــى  قَــالَ : ) مَثَــلُ الْقَائِــمِ عَلَــى حُــدُودِ الَلّ
ذِيــنَ فِ أسَْــفَلِهَا  سَــفِينَةٍ فَأصََــابَ بَعْضُهُــمْ أعَْلاهَــا وَبَعْضُهُــمْ أسَْــفَلَهَا فَــكَانَ الَّ
ــا خَرَقْنَــا فِ نَصِيبِنَــا  وا عَلَــى مَــنْ فَوْقَهُــمْ فَقَالُــوا لَــوْ أنََّ إِذَا اسْــتَقَوْا مِــنَ الْـَـاءِ مَــرُّ
خَرْقًــا وَلَــمْ نُــؤْذِ مَــنْ فَوْقَنَــا فَــإِنْ يَتْرُكُوهُــمْ وَمَــا أرََادُوا هَلَكُــوا جَمِيعًــا وَإِنْ أخََــذُوا 
وْا جَمِيعًا ( )47 ( وانظر إلى قوله ﴿ ادْعُ إلِىَ سَــبيِلِ  وْا وَنََ عَلَى أيَْدِيهِمْ نََ
حْسَــنُ﴾  )٤٨ 

َ
ِّــكَ باِلحْكِْمَــةِ وَالمَْوعِْظَــةِ الحْسََــنَةِ وجََادِلهُْــم باِلتَّـِـي هِــيَ أ رَب

( لتجــد أن الدعــوة إلــى الله  واجبــة في حــق كل مكلــف ، فالخطــاب هنــا أمــر 
والأمــر - كمــا في القاعــدة الَأصوليــة - للوجــوب مــا لــم يصرفــه صــارف ، ولا 
صــارف هنــا بــل حتــى أســاليب الدعــوة أوجــب الله علينــا أن نســلك أفضلهــا 
وأحكمها . وإنك لتجد المسلم المتقاعس عن القيام بواجب الدعوة إلى الله  
قــد أفَلــس مــن كل عــذر وحجــة وهــو يســمع قــول النبــي صلــى الله  عليــه وســلم 
ــي ولــو آيــة « )٤٩ (بــل إن الســمة البــارزة  صلــى الله  عليــه وســلم :  » بلّغــوا عَنِّ
ة آمرةٌ بالمعروف ناهيةٌ  ها أُمَّ والعلامة الفارقة لأمة الإسلام بين الأمم هي أنََّ
عن المنكر تعيش لهذه القضية وتشتعل بهذه الوظيفة تصبغ بها حضارتها 
وتدخــل في جميــع تفاصيــل حياتهــا وتنــال بهــا الحظــوة والرفعــة والتميــز 0

)٤٧(  أخرجه البخاري في صحيحه  
)٤٨(  النحل - ١٢٥
)٤٩ ( رواه البخاري



- 32 -

كـــلمــــــــة لا بـــــــد منهــــا فــــــــي  أهـــــــــم القضـــــايــــــــــــا

مُــرُونَ باِلمَْعْــرُوفِ وَتَنهَْــوْنَ 
ْ
ــاسِ تأَ خْرجَِــتْ للِنَّ

ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
قــال ﴿ كُنتُْــمْ خَيـْـرَ أ

ِ ﴾ )٥٠( وإنــك أخــي المســلم لتــدرك خطــورة  ِــاللَّ ــونَ ب ــرِ وَتؤُْمِنُ ــنِ المُْنكَْ عَ
الأمــر وأنــت تســتمع إلــى المصطفــى  وهــو ينفــي الإيمــان عــن كل مــن لــم 
في  المنكــر  عــن  والنهــي  بالمعــروف  والأمــر  الله   إلــى  الدعــوة  بواجــب  يقــم 
الحــق  إلــى  والدعــوة  الباطــل  إنــكار  وهــي  الصغــرى  الأدنــى وصورتــه  حــده 
في  وذلــك  والجــوارح  باللســان  ذلــك  ممارســة  عــن  العجــز  عنــد  بالقلــب 
فبلســانه  يســتطع  لــم  فــإن  بيــده  فليغيــره  منكــراً  منكــم  رأى  مــن   : قولــه  
فــإن لــم يســتطع فبقلبــه وليــس بعــد ذلــك مثقــال حبــه خــردل مــن إيمــان  .
دائــرة  الديــن في  هــذا  وحجــم  مســاحة  عــن  نتســاءل  بنــا  هلــم   : هــذا  فيــا 
اهتمامنــا ؟ وعــن مــدى الهــم الــذي نحملــه في صدورنــا لهــذا الديــن ؟ كــم 
نبــذل للديــن ؟ كــم نجهــد للديــن ؟!! كــم نهتــم للديــن ؟!! هــل هــو قضيــة في 
حياتنــا تتــراءى لنــا وتؤرقنــا ؟!! أم رضينــا بعبــادات تحولــت إلــى عــادات ؟!! .
مــاذا  ؟  بــه  الله  نديــن  الــذي  لديننــا  قدّمنــا  مــاذا  ؟  لأمتــك  قدّمــت  مــاذا 
هــل  ؟  بالمعــروف  أمرنــا  هــل  ؟  لآخرتنــا  قدّمنــا  مــاذا  لإســامنا؟  قدّمنــا 
ديننــا  الديــن  ؟  نحــن  نقــم  لــم  إذا  بالديــن  يقــم  مــن  ؟  المنكــر  عــن  نهينــا 
الديــن  هــذا  يحمــل  مــن  ؟  الإيمــان  ســلعة  ينشــر  مــن  ؟  همّــهُ  يحمــل  مــن 
؟  العالمــن  بــه  يرحــم  مــن  ؟  للعالمــن  ويحملــه  ؟  الله  ديــن  يبلــغ  مــن  ؟ 
. غيــرك  وتكمــل  نفســك  كملــت  الــذي   ، المســلم  أيهــا  أنــت   ، أنــت  إنــه 
لوُنَ 

َ
العمل للدين مســؤولية للجميع ﴿ وَإِنَّهُ لذَِكْرٌ لكََ وَلقَِوْمِكَ وسََــوفَْ تسُْأ

﴾ )٥١ ( 0 العمل لهذا الدين لا يقف عند زمن محدود أو في مكان محدود ،

)٥٠(  آل عمران - ١١٠
)٥١( الزخرف - ٤٤
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 ولنا في رسول الله  أسوة حسنة لقد كانت حياته كلها عمل لهذا الدين ودعوة 
إلــى الله  وجهــاد في ســبيله ومــن ثــم أصحابــه الكــرام ومــن تبعهــم بإحســان . 
وليــس موقوفــاً علــى جهــة أو فئــة أو طائفــة ، بــل مســؤلية ملقــاة علــى عاتــق 
كل مســلم ، العمــل مــوزع أدواراً بــن المســلمين ، وليــس مســلم يعجــز أن يتخــذ 
ــليِنَ﴾ )٥٢(. لنََّ المُْرسَْ

َ
ــأ ــمْ وَلنَسَْ ــلَ إلِيَْهِ رسِْ

ُ
ــنَ أ لنََّ الذَِّي

َ
ــأ لــه دوراً ﴿فَلَنسَْ

وظيفــة  للديــن  العمــل   ، إليــه  الانتمــاء  قريــن  للديــن  العمــل 
وظيفــة  هــو  وإنمــا  بزمــن  محــدداً  ولا  بوقــت  موقتــاً  ليــس  العمــر 
. وفلتــة  لفتــة  كل  في  مســلم  كل  قضيــة  للديــن  العمــل   ، كلــه  العمــر 
فهــل وعينــا الــدور والهمــة الكبيــرة وهــذا عمــر أميــر المؤمنــن الفــاروق ليعطــي 
الــدروس علــى فــراش المــوت وهــو علــى فــراش المــوت في آخــر رمــق مــن حياتــه 
لا يذهــل عــن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ، دخــل ألــوف مــن النــاس 
إليهــم  ينظــر  وأخــذ   ، الدنيــا  يــودع  الأخيــرة  لحظاتــه  في  وهــو  يعودونــه  
بطــرف عينيــه الذابلتــن وهــو لا يــكادُ يقــوى علــى النّطــق بكلمــة ، وحــدث أن 
دخــل عليــه في هــذه اللحظــات شــاب مــن الَأنصــار يلبــس جِلْبابــاً إلــى تحــت 
كعبيــهِ ، ينظــر إليــه عمــر  وأشــار إليــه أن أقبــل ، ثــم أمــره أن يقتــرب إلــى 
فمــه ليســمع همســاته التــي سيهمســها إليــه ، فلمّــا فعــل ، قــال  : ) يــا أخــي 
ــر ثِيابَــك ، فــإِنَّ هــذا أطهــر لصلاتــك وأنَقــى لِثَوبــك ( . الله أكبــر وهــو  قَصِّ
علــى فــراش المــوت لــم يشــغله مــا هــو فيــه مــن أن يعطــي الــدروس للُأمــة ، 
لله درك يــا عمــر ، فهــل تلــد لنــا الُأمهــات مــن أبنــاء الإســام شــبيهاً بعمــر ؟ 

)٥٢ ( الأعراف - ٦



- 34 -

كـــلمــــــــة لا بـــــــد منهــــا فــــــــي  أهـــــــــم القضـــــايــــــــــــا

اعر : قال الشَّ
            مـاذا أقول لربي حين يسألنا        

                                                   ومن يجيب الحبيب إذا قال لنا         
عن الشريعة لـم نحم معاليهـا 		

                                                         أذهـبتم سنتي والله مـبقيهـا
وقال آخر :

                          تهون الحياةُ وكلٌّ يهون    
                                                               ولكن إسلامنا لا يهون

وقال آخر :
                       كلُّ بذلٍ إذا العقيدة ريعت     

                                                  دون بذلِ النفوس نزرٌ زهيد
وقال آخر :

                       عارٌ على أمة دان الوجود لهـا  
مم                                             أن يـستـبـيح حماها خائنُ الذِّ

                       كنـا أساتذةَ الدنـيا وقـادتهـا    
                                              ما بالنا اليومَ أصبحنا من الخـدم

اعلم أخي : أن هذا الدين عزيز وغالٍ لا ترتقي إليه همة الضعفاء والعجزة 
، وأن الله تكفــل بحفــظ هــذا الديــن ولــو كــره الكافــرون ، طــال الزمــن أو قصــر 
. لــذا ســوغ للمســلم أن يمنــح نفســه إجــازة مــن العمــل للدعــوة إلــى الله ، وإن 
نكــوص البعــض عــن الدعــوة لا يزيــد النفــوس المؤمنــة إلا إضــاءة وثباتــاً ،
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 وهــذه هــي طريــق الَأنبيــاء . يقــول  صلــى الله عليــه وســلم : ) مــن دل علــى 
مــن  لــه  إلــى هــدى كان  مــن دعــا   (  : وقــال    ) أجــر فاعلــه  فلــه مثــل  خيــر 
أجــور مــن تبعــه  لا ينقــص ذلــك مــن أُجورهــم شــيئاً ، ومــن دعــا إلــى ضلالــة 
كان عليــه مــن الإثــم مثــل آثــام مــن تبعــه لا ينقــص مــن آثامهــم شــيئاً.(

فتخيل أيها المسلم !
 عظمــة الــذي يأتيــك مــن الأجــر فكيــف لــو هــدى الله علــى يديــك ملايــن ؟ 
فهنيئــاً لــك أيهــا الداعيــة هــذا الخبــر العظيــم ، فكيــف تنشــغل أيهــا المســلم 
عــن الدعــوة إلــى الله وتتــرك هــذا الخبــر العظيــم ؟ أمــا علمــت أنــك حــن 
تنشــغل بالدعــوة إلــى الله  تنــام ويأتيــك أجــر ، وتمــوت ويأتيــك أجــر ؟ أفــا 
يحملك هذا الفضل ألا تدخر وِسعاً ، ولا تألو جهداً إلا بذلته في الدعوة ؟ .
ألا يحملك هذا الفضل العظيم أن تدعو الناس سراً وجهاراً ، وليلًا ونهاراً 
، طمعــاً في هــذا الأجــر العظيــم الــذي هــو خيــر لــك مــن الدنيــا ومــا فيهــا ؟.
أنســيت قــول المولــى : ﴿ قُــلْ بفَِضْــلِ اللهِ وَبرَِحْمتَـِـهِ فَبذَِلـِـكَ فَليَْفْرحَُــوا هُــوَ 
ــونَ ﴾)٥٣( وأي فضــل عليــك أعظــم مــن أن يصطفيــك  ــا يَجمَْعُ ــر مِمَّ خَيْ
الله  ويجتبيــك للعمــل في الدعــوة إليــه ؟ أمــا تعلــم أن هــذا العمــل عمــل 
المرســلين الذيــن اصطفاهــم الله مــن خلقــه، وعمــل المصطفــن مــن أتباعهــم 
جملــة  مــن  اصطفــى   ، الواجــب  لهــذا  الأنبيــاء  الله  اصطفــى  فكمــا  ؟ 
الأتبــاع مــن يقــوم بهــذا الواجــب أيضــاً ، إنّــكَ والله لــو عقلــت لبكيــت علــى 
ــكَ لســت مــن المصطفــن .فيــا مــن اصطفــاك  عــدم كونــك مــن الدعــاة ، لَأنَّ
الله  و شــرفك بالدعــوة اليــه  الله الله في الحكمــة  و الموعظــة الحســنة  و 
لأحــد  قيــل  الابتســامة   الابتســامة  و  الطيبــة  الكلمــة  و  اللــن   و  الرفــق 
أهــل العلــم : مــا هــو الســحر الحــال ؟ قــال : تبســمك في وجــوه الرجــال 0

)٥٣ ( يونس - ٥٨
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القلــوب  بمجامــع  تأخــذ  ســحر  البســمة  أن  ذلــك  و 
: قيــل  لــذا  و  يتعاهدوهــا   أن  الله  الــى  بالدعــاة  فحــري 
0 لــن   وكلام  طليــق  وجــه  هــن  شــيء  البــر  إن  أبنــي 

سادسا : الإخلاص لله والصدق مع الله :
في كل مــا تقــدّم كــن ملتزمــاً بهذيــن الأصلــن تفــز ، يقــول تعالــى : ﴿ وَمَــا 
ــدِ  ــنَ ﴾)٥٤( ويقــول  : ﴿ فَاعْبُ ي ــهُ الدِّ َ ــنَ ل َ مُخلْصِِي ــدُواْ اللَّ َّا ليَِعْبُ ــرُواْ إلِ مِ

ُ
أ

يــنُ الخْاَلـِـصُ﴾)٥٦(   ِ الدِّ لا لَِّ
َ
يــنَ ﴾)٥٥( وقــال : ﴿أ الَلّ مُخلْصًِــا لـَـهُ الدِّ

فمــراد الله مــن عمــل الخلائــق الإخــاص . وفي الحديــث : إن الله لا يقبــل 
مــن العمــل إلا مــا كان خالصــاً ، وابْتُغِــيَ بــه وجهــه ( قــال ســهل التســتري 
رحمــه الله : ) نظــر الأكيــاس في صــورة الإخــاص فلــم  يجــدوا غيــر أن تكــون 
، لا نفــس ولا  حركاتــه وســكونه في ســره و علانيتــه لله  لا يمازجــه شــيء 
هــوى ولا دنيــا ( وقــال أبــو عثمــان : )الإخــاص نســيان رؤيــة الخلــق بــدوام 
النظــر إلــى الخالــق ( . ومــن تزيــن للنــاس بمــا ليــس فيــه ســقط مــن عــن 
. إخــاص  إلــى  احتــاج إخلاصــه  إخــاص  ومــن شــاهد في إخلاصــه   . الله 
قال حذيفة المرعشي : ) الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن (
وقال آخر : ) الإخلاص ألا تطلب على عملك شاهداً غير الله ولا مجاز سواه ( .
فــس  النَّ علــى  أشــد  شــيءٍ  أي   (  : أحدهــم  سُــئِلَ  ولّمــا 
.) نصيــب  فيــه  لهــا  ليــس  لَأنــه  ؛  الإخــاص   : قــال  ؟ 

راقــب الله في الســر والعلــن ، في الخلــوة والجلــوة ، قــال  لَأعلمــن أقومــاً يأتــون 
يــوم القيامــة بحســنات مثــل جبــال تهامــة بيضــاء ، يجعلهــا الله هبــاءً منثوراً.

)٥٤ ( البينة - ٥
)٥٥ ( الزمر -٢
)٥٦ ( الزمر - ٣
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قال ثوبان : يا رسول الله صفهم لنا ، جَلّهم لنا أن لا نكون منهم ونحن نعلم
قــال :) إمــا إنهــم إخوانكــم ومــن جلدتكــم ، ويأخــذون مــن الليــل كما تأخذون ، 
ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها )٥٧( فيا هذا أصدق الله  فمن ســأل 
الله الشــهادة بصــدقٍ بلّغــه الله منــازل الشــهداء وإن مــات علــى فراشــه ()٥٨( 
أخلــص أُخَــيَّ فأعــزّ شــيء في هــذه الدنيــا الإخــاص ، وأول مــن تُسَــعّر بهــم 
النــار يــوم القيامــة ثلاثــة ، منهــم : العالــم الــذي قــرأ القــرآن لِيقــال قــارئ 
وتعلــم العلــم ليقــال عالــم ، وأنــه يقــال لــه ، قــد قيــل ذلــك ، وأُمِــرَ بــه فَسُــحِبَ 
أُلْقِــيَ في النــار ( كمــا في الحديــث .الــذي رواه مســلم 0 علــى وجهــه حتــى 

شــدة  مــن  عليــه  أُغْشِــيَ  الحديــث  بهــذا  حــدّث  إذا  هريــرة   أبــو  وكان 
. إلا بمشــقة  بــه  يحــدث  أن  يســتطيع  فمــا  يفيــق  ثــم  والوجــل    ، الخــوف 
وقــد حــدّث أحــد رواة الحديــث بهــذا عنــد معاويــة  فقــال معاويــة : قــد فُعِــل 
ــاس ؟ ثــم بكــى معاويــة بــكاءً شــديداً  بهــؤلاء هــذا ، فكيــف بمــن بقــي مــن النَّ
حتــى ظننــا أنــه هالــك، ثــم أفــاق معاويــة ومســح عــن وجهــه وقــال : صــدق الله 
عْمَالهَُــمْ 

َ
نْيَــا وَزيِنَتَهَــا نـُـوفَِّ إلِيَْهِــمْ أ ورســوله : ﴿مَــن كَانَ يرُيِــدُ الحْيََــاةَ الدُّ

َّذِيــنَ ليَـْـسَ لهَُــمْ فـِـي الآخــرةِ  وْلـَــئكَِ ال
ُ
فيِهَــا وَهُــمْ فيِهَــا لاَ يُبخَْسُــونَ ١٥ أ

ــا كَانـُـواْ يَعْمَلُــونَ ١٦﴾)٥٩( ــارُ وحََبـِـطَ مَــا صَنَعُــواْ فيِهَــا وَبَاطِــلٌ مَّ إلِاَّ النَّ
فيــا أيهــا الشــاب ارتبــط بــالله ولا تقلــق أبــدا وجــد في هــذا الأمــر وســارع إلــى 
التوبــة فيمــا مضــى مــن تقصيــرك في دينــك فيمــا مضــى مــن العمــر. وهــب 
مــن الغفلــة واعلــم أن خيــر أيامــك وأســعدها يــوم العــودة إلــى الله عــز وجــل 
بــل عمــرك  ولــدت  يــوم  أول  مــن  مــا عمــرك  الســير والله  ذلــك  فاصــدق في 
مــن أول يــوم عرفــت الله تعالــى فيــه وليكــن شــعارنا كــن مســتعدا للقــاء الله
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و لن نقف إلا في الجنة  بمشيئة الله لا مُستراح للعبد إلا تحت شجرة طوبى ولا 
للمحب قرار إلا يوم المزيد يوم تقر عينه برؤية الله فاصدح أيها الشاب و قل :

              أنا مسلمٌ أبغي الحياةَ وسيلةً 
                                               للغاية العُظمَـــــــى وللميعــادِ                                                                                                                                      

             لرِضا الإله وأن نعيش أعزةً 
                                                    وَنُعِدّ للأخـــــرى عظيم الـزادِ                                                                                               

غربة الإسلام
ينهــار كيــف  حــق  ديــن  علــى  أبكــي 
أبكي على غربة الإسلام إذ حصلت
أبكــي عليــه بــكاء الطفــل في صغــر

لــه  مثيــل  لا  بــكاء  عليــه  أبكــي 
فانظــر إلــى وقتنــا كــم فيــه مــن فــن
وانظــر إلــى الشــر قــد أبــدى نواجــذه
قــد قلــدوا أهــل شــرك في خلائقهــم
وقنبلــة بصــاروخ  قلدوهــم  هــل 
محرمــة بأشــياء  قلدوهــم  بــل 

والجهــل قــد عــم أيــن الحــق يطفئــه 
أيــن الشــهامة والأخــاق هــل ذهبــت
بدعــا دهرنــا  في  تــرى  يــوم  وكل 
أخشــى العقوبــة تأتينــا كمــا وقعــت

أنــوار للإســام  بــان  مــا  بعــد  مــن 
إدبــار للديــن  وبــدا  وقتنــا  في 
جــار ولا  أهــل   فــا  يتيــم  طفــل 
أبكــي ودمعــي علــى الخديــن مــدرار
أشــرار والأشــرار  الحــوادث  فيــه 
يحتــار المــرء  عقــل  المصائــب  مــن 
إهــدار الحــق  أمــا  وبالرذائــل  
صــاروا مــا  والله  لا  بالمدفــع  أم 
مــن الســفالة فالجهــال قــد حــاروا
تيــار الشــر  لأمــور  طغــى  فقــد 
أيــن الرجولــة والأحــرار هــل غــاروا
أخطــار والله  بنــا  أحاطــت  وقــد 
علــى القــرون كمــا جاءتــك أخبــار
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وردت قــد  الله  كتــاب  في  أخبارهــم 
أخشى من الشر أن نضحي كأندلس
أيــن الأســود ذوو التوحيــد مــن قــدم
رفعــوا قــد  الله  لديــن  الذيــن  أيــن 
أين الذين لأهل الشرك قد كسروا
يــا أمــة الديــن هبــوا مــن تغافلكــم
عودوا إلى الحق ليس الغير ينفعكم
قوموا جميعا فليس الذل يرفعكم

ينقذنــا  منــه  بمــن  الإلــه  نرجــو 
 نرجــوه ينصــر هــذا الديــن في أمم
ملتنــا حــول  أســودا  نكــون  حتــى 
ونخرجهــم أعــداء  نحــارب  حتــى 

فيهــم لــذي العقــل والواعــن تذكار
وكفــار عبــدان  المهانــة  بعــد 
وتكــرار كــر  الوغــى  في  لهــم  ومــن 
ثــاروا قــد  وللإســام  ونزهــوه 
تشــهد لهــم جميــل الفعــل أعصــار
عــار بــه  ذل  بــه  الرقــود  إن 
غفــار الــرب  إن  الــرب  إلــى  توبــوا 
بالــذل  لا تنقضــي للمــرء أوطــار
أكــدار فالأزمــان  المصائــب  مــن 
حتــى يقــوم  لــه في الكــون أنصــار
حتــى يعــود لنــا مــن خصمنــا الثــار
ديــار الباغــن  مــن  يــدور  ولا 

ختاما :  نداء    
 أخــي الحبيــب : أدعــوك أخــي في الله  وأدعــو نفســي إلــى امتثــال أوامــر الله  
و اجتنــاب منهياتــه  لتفــوز بالســعادة الأبديــة  و تســلم مــن الشــقاء الأبــدي 
و العــذاب الشــديد الســرمدي ﴿  وَمَــنْ يطُِــعِ الَلّ وَرسَُــولهَُ يدُْخِلـْـهُ جَنَّــاتٍ 
نْهَــارُ خَالدِِيــنَ فيِهَــا وَذَلكَِ الفَْــوْزُ العَْظِيــمُ ﴾)٦٠(

َ
تَجـْـريِ مِــنْ تَحتْهَِــا الأ

بدًَ ا﴾)٦١(
َ
َ وَ رسَُــولهَُ  فَإنَِّ لـَـهُ  ناَرَ جَهَنَّمَ خالدِِينَ فيِهَا  أ  ﴿ وَمَــن يَعْصِ اللَّ

)٦٠ ( النساء - ١٣
)٦١(  الجن - ٢٣
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 أخــي لــو كنــت مريضــا وأتيــت طبيبــا  ونصحــك بتــرك ألــذ الشــهوات  وخوفك 
علــى تناولهــا المــوت  أو زيــادة المــرض لامتنعــت عنهــا وأنفــت منهــا  محافظــة 
علــى صحتــك وحياتــك  أفــكان الطبيــب عنــدك أصــدق مــن الله ؟ أم كان 
المــرض أشــد عليــك مــن النــار؟  ألســت تتقــي بــرد الشــتاء وحــر الصيــف ؟ تــرى 
نفســك إذا جــاء فصــل الشــتاء كيــف تبالــغ وقايــة نفســك  وأولادك مــن البــرد 
القــارس..... نعــوذ بــالله مــن زمهريــر جهنــم .وإذا جــاءك الصيــف كيــف تهــرب 
من حرارة الشمس المحرقة ؟  وتبحث عن ظل بارد وماء بارد يروي عطشك 
.. فنار جهنم أشد حرا وأبقى عذابا قال عز وجل  : ﴿ قل نار جهنم أشد حرا 
لو كانوا يفقهون ﴾ التوبة 81   ومن دخلها لا يموت ولا يحيا ولا يفتر عنه 
العذاب ساعة  ولا يرجون فرجا ولا مخرجا ﴿ خالدين فيها أبدا  ﴾  أم صار 
عذاب جهنم  أحقر عندك من عقرب لا تحس بألمها إلا يوما أو أقل منه ؟!  
والعجــب أنــه لــو أخبــرك طفــل بــأن في ثوبــك عقربــا  لرميــت ثوبــك في الحــال
الأنبيــاء  قــول  أفــكان   . والبرهــان  بالدليــل  لــه  مطالبــة  غيــر  مــن 
؟!! القلــم  عنــه  مرفــوع  صبــي  قــول  مــن  عنــدك  أقــل  العلمــاء  وورثتهــم 

نْتَهُ   مْيَةِ حَصَّ                    جِسْمُكَ بِالِْ
                                                   مَخَافَةً مِنْ ألََمٍ طَارِي

                  وَكَانَ أوَْلَى بِكَ أنَْ تَخْشَى
                                                مِنَ الْعََاصِي خَشْيَةَ الْبَارِي

فهــل آمنــت بــالله حــق الإيمــان فرجــوت ثوابــه وخفــت عقابــه  وعملــت أعمــالا 
صالحة لتنجو ؟ أم فيك صبر وجلد على النار ؟ أم أنت ممن يكذب بيوم الدين



- 41 -

كـــلمــــــــة لا بـــــــد منهــــا فــــــــي  أهـــــــــم القضـــــايــــــــــــا

                    تفر من الهجير و تتقيه
                                        فهلا من جهنم قد فررتا                                                                                                                                            

                       و لست تطيق أهونها  عذابا
                                      و لو كنت الحديد بها لذبتا

 واعلم أن الدنيا دار امتحان و قاعة اختبار دار سفر و عبور وانتقال و ارتحال 
مَل على أكتاف الرجال  و العمر قصير والحياة ساعة ، فاغتنمها قبل أن تُْ
إلــى حفــرة صغيــرة ضيّقــة في بيــت الــدود في لحــدك ، وحــدك في القبــور 0

انتبــه فالرحيــل قريــب والطريــق مخــوف والخطــر عظيــم والخالــق بصيــر .
بــن  مالــك  قــال  كمــا  فحقيقتهــا   الله  عبــد  يــا  بالدنيــا  تغتــر  لا 
: يقلــن  و  بالدفــوف  الجــواري   فيــه  تضــرب  بقصــر  مــررت   : دينــار  

                      ألا يا دار لا يدخلك حزن   
                                        و لا يزري بصاحبك الزمان

                     فنعم الدار تؤوي كل ضيف 
                                          إذا ما ضاق بالضيف المكان

ثــم مــررت بهــا بعــد حــن  و هــي خــراب و بهــا عجــوز فســألتها عمــا كنــت 
المــوت  و  يتغيــر   لا  و  يغيــر  الله  ان  الله  عبــد  يــا   : فقالــت  ســمعت  و  رأيــت 
الزمــان بأهلهــا  ذهــب  و  الحــزن  بهــا  دخــل  قــد  الله  و  مخلــوق   كل  غالــب 
تطعــم  بالثمانــن   عمرهــا  جــدة   لــي   : رجــل  قــال  و 
الأطفــال عيــب  ألا  تطلــب  و  الطفــل  صيــاح  تصيــح 
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أنــك عشــت المئــة أو المئتــن أو الألــف أو الألفــن ســنة  يــا عبــد الله : هــب 
: الشــاعر  قــال  كمــا  النتيجــة  أليــس  ؟   مصيــرك  هــو  مــا   ، ذلــك  بعــد 

                    تا لله لو عاش الفتى في دهره
                                         ألفاً من الأعوام مالك أمره

                    متنعماً فيها بكل نفيسة 
                                        متلذذاً فيه بنعمى عصره

                    لا يعتريه السقم فيها مرة 
                                         كلا ولا ترد الهموم بفكره

                    ما كان هذا كله في أن يفي
                                            بمبيت أول ليلة في قبره

                    يا من بدنيا اشتغـل 
                                                   وغره طول الأمــــل

                    الموت يأتي بغتـــة     
                                               والقبر صندوق العمل

يقول أنس بن مالك رضي الله عنه  : ) يومان وليلتان لم تسمع الخلائق بمثلها 
ا برضاه وإما بسخطه ، ويوم  :اليومان : يوم يجيء البشير من الله عز وجل  إمَّ
الموقف بين يدي الله عز وجل  والليلتان : ليلة مبيت الميت في قبره مع أهل 
القبــور فلــم يبــت ليلــة مثلهــا ، وليلــة صبيحتهــا القيامــة ليــس بعدهــا ليلــة (

قال الشاعر :
                   فارقتُ موضع مَرْقدي 	   

                                        يوماً ففارقني السكون
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                  الـقـبـرُ أولَ لـيلـةٍ        
                                          بالله قل لي ما يكون

. محمــولًا  تدخلهــا  وغــداً   ، حامــاً  المقابــر  تدخــل  اليــوم   ! أكبــر  الله 

الله أكبر !  اليوم تدخل المقابر وتخرج ، وغداً تدخلها فلا تخرج إلى اليوم الدين .
ولله در القائل :

                      يا واعـظ الناس عمّا أنت 
                                           يا مَن يُعَدُّ عليه العمرُ بالنّـفـسِ

                     لا ترجو النجاة ولَم تسلك مسالكها 
                                        إن السفينة لا تجري على اليَبَسِ

                  ركوبُكَ النّعشَ يُنْسيكَ الركوب على 
                                         ما كنتَ تركبُ من بغلٍ ومن فرسِ

                  يوم الـقيامـة لا مـالٌ ولا ولـدٌ 
ةُ القبرِ تُنْسي ليلةَ الـعرسِ                                          وضَمَّ

إخواني :  والله وبالله وتالله إن  ليوم القيامة يومَ العرض الأكبر ، ذلكم اليوم 
العظيــم ، يــوم يقــوم النــاس لــرب العالمــن أهــوالًا عظيمــة ، وشــدائدَ جســيمة 
وعجائــب ودواهــي وطــوام ، وأمــوراً عظامــاً ، يحــار فيهــا اللبيــب ، ويندهــش 
الحليــم ويحتــار ، وتنخلــع القلــوب وتذيــب الأكبــاد ، وتنســي الأولاد ، وتذهــل 
الحوامــل ، وتشــيب الولــدان ، وتتقطــع منهــا الأكبــاد ، وتطيــش لهــا العقــول ، 
وتبلغ القلوب الحناجر . نعم إنها فظائع وأهوال الأجسام عارية ، والأقدام 
حافيــة ، والقلــوب وجلــة واجفــة خائفــة ، والعقــول ذاهلــة ، والأبصــار خاشــعة 
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وخــرج العبــد المســكين وحيــدا حســيراً كســيراً أســيراً ، خــرج مكشــوفا مبهوتــا  
الســموات  ــار  إلــى جبَّ ، خــرج  ثــوب يواريــه  ، لا  حقيــراً ذليــاً حافيــاً عاريــاً 
والأرض ؛ ليســأله ويحاســبه عــن الَأيــام التــي مَضَــت والأعــوام التــي انقضــت.

الذيــن لا يعلــم عددهــم إلا الله  وأنــت واقــف مــع الخلائــق  ر نفســك  تصــوَّ
لــن والآخريــن ، عــز وجــل  ، إذ نــوديَ باســمك علــى رؤوس الخلائــق مــع الَأوَّ

بــن  فــان  يــا  ؟   فــان  بــن  فــان  أيــن  الأشــهاد  رؤوس  علــى  المنــاد  نــادى 
. ســنة  ألــف  خمســن  مقــداره  كان  يــوم  في  الله  علــى  للعــرض  هلــم  فــان 
وتجمــع  الأوهــام  عنــده  وتتبــدد  الأيــام  عنــده  تنتهــي  يــوم  إنــه 
. الموازيــن  وتنصــب  الدواويــن  فيــه  وتنشــر  الخصــوم  فيــه 

                        يوم القيامة لو علمت   بهوله  
                                              لفررت من أهل ومن أوطان

                       وقد شاب الصغير بغير ذنب 
                                               فكيف تكون حال المجرمين

                       كأني بنفسي في القيامة واقف   
                                               وقد فاض دمعي والفرائص ترعد

ليرضينــا عنــا  الله  نرضــي  كيــف  وهــو   ، واحــداً  همــاً  الهمــوم  لنجعــل 
اتقــى  لمــن  فهنيئــا   )٦٢(  ﴾ِ الَلّ إلِـَـى  فيِــهِ  ترُجَْعُــونَ  يوَمًْــا  وَاتَّقُــوا   ﴿
بدنيــاه  اعتــز  ومــن  قــل  بمالــه  اعتــز  فمــن  بغيرهــا   ينشــغل  لــم  و  الله 
بالنــاس  اعتــز  ومــن  ذل  بنفســه  اعتــز  ومــن  ضــل  بعلمــه  اعتــز  ومــن  زل 
اعتــز  ومــن  اختــل  بعقلــه  اعتــز  ومــن  اعتــل  بصحتــه  اعتــز  ومــن  مــل 
اختــل  ولا  اعتــل  ولا  قــل  ولا  مــل  ولا  ضــل  ولا  زل  ولا  ذل  فــا  بــالله 

)٦٢ ( البقرة - ٢٨١
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ــونَ ﴾ ــنَ لاَ يَعْلَمُ ــن المُْنَافقِِي ــنَ وَلك ــولهِِ وَللِمُْؤْمِنيِ ــزَّةُ وَلرِسَُ ِ العِْ ﴿ وَلَِّ
ــهُ  ــنٌ فَلَنُحْييَِنَّ ــوَ مُؤْمِ ــى وَهُ نْثَ

ُ
وْ أ

َ
ــرٍ أ ــنْ ذَكَ ــا مِ ــلَ صَالِحً )٦٣(﴿ مــن عمِ

يَعْمَلـُـونَ  كَانـُـوا  حْسَــنِ مَــا 
َ
بأِ جْرَهُــمْ 

َ
أ وَلنََجْزِيَنَّهُــمْ  طَيِّبَــةً  حَيَــاةً 

)٦٥(  ﴾ يشَْــقَى  وَلاَ  يضَِــلُّ  فَــلاَ  هُــدَايَ  اتَّبَــعَ  فَمَــنِ   ﴿   )٦٤(  ﴾
0 عليــه  مــات  مــا  علــى  يبعــث  والعبــد  قيامتــه  قامــت  فقــد  مــات  مــن  و 
مــا للمقابــر لا تجيــب  إذا رآهــن الكئيــب حفــر مســقفة عليهــن الجنــادل 
والكثيــب   فيهــن أطفــال وولــدان وشــبان وشــيب   كــم مــن حبيــب لــم تكــن 
0 الحبيــب  وهــو  مجنــدلا  بعضهــن  في  غادرتــه   تطيــب   بفرقتــه  عينــي 

انظــر إلــى المستشــفيات كــم فيهــا مــن شــباب يتألــم .. فــا تغتــر بصحتــك!.‏
حــوادث  في  مــات  ممــن  الشــباب  صفــوة  مــن  فيهــا  كــم  القبــور  إلــى  وانظــر 
اللقــاء!!.‏ لذلــك  مســتعدٍّ  غيــر  وهــو  المنيــة  داهمتــه  أو ‏مــن  الســيارات، 
خرجــوا  شــباب  أرواح  تحصــد  التــي  الســيارات  حــوادث  عــن  نســمع  كــم 
مــآى  وجيوبهــم   .. الله  بنعــم  مليئــة  بطونهــم   .. يغنّــون ‏ويرقصــون  وهــم 
أحدهــم  أوتــي  مــا  توابيــت!..  في  بيوتهــم ‏جثثــاً  إلــى  عــادوا   .. بالأمــوال 
إلِـَـى  واْ  ﴿ثُــمَّ ‏رُدُّ تعالــى:  قــال   .. الله  إلــى  يرجــع  أو   .. ليتــوب  لحظــة 
سْــرَعُ الحْاَسِــبيِنَ﴾)٦٦(

َ
لاَ لـَـهُ الحْكُْــمُ وَهُــوَ أ

َ
ِ مَوْلاَهُــمُ الحْـَـقِّ أ اللَّ

والأزيــاء   .. الجميلــة  وبالعطــور   .. الفارهــة  بالســيارات  خرجــوا 
بالتــراب!..‏ عليهــم  وهالــوا   .. صغيــرة  إلــى ‏حفــرة  وعــادوا   .. العابثــة 
ولكــن  ســنموت  كلنــا   : لهــا  وقــل  نفســك  خاطــب   : الشــاب  أخــي 
؟  المــوت  بعــد  وعيشــي  ‏ومصيــري  ومســتقبلي  حياتــي  ماهــي 

)٦٣ ( المنافقون - ٨                    ) ٦٦ ( الأنعام - ٦٢
)٦٤ ( النحل - ٩٧ 

)٦٥ ( طه - ١٢٣
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.‏ نعيــم ‏أم في جحيــم  أنــا في  هــل  ؟  المــوت  بعــد  أعيــش   كيــف  أحيــا  كيــف 
ثم ماذا بعد الموت  ؟ وأدهى من الموت ما وراء الموت - اللحد والقبر ينتظراني 
والقبــر ‏إمــا روضــة مــن ريــاض الجنــة  أو حفــرة مــن حفــر النــار ويقــول النبــي  
صلــى الله عليــه ‏وســلم  » مــا رأيــت منظــراً قــط إلا والقبــر أفضــع منــه« )٦٧(
نْعَــمَ الَلّ 

َ
موعدنــا معكــم بــإذن الله  في الفــردوس الأعلــى﴿ مَــعَ الذَِّيــنَ أ

ولئَـِـكَ 
ُ
الِحيِــنَ وحََسُــنَ أ ــهَدَاءِ وَالصَّ يقِيــنَ وَالشُّ دِّ ِّيــنَ وَالصِّ بيِ عَلَيهِْــمْ مِــنَ النَّ

ــابٍ ﴾)٦٩( ــن كُلِّ بَ ــم مِّ ــونَ عَلَيهِْ ــةُ يدَْخُلُ ــا  ﴾ )٦٨( ﴿ وَالمَْلاَئكَِ رَفيِقً
ــودِ﴾ ــومُْ الخْلُُ ــلاَمٍ ذلــك يَ ــا بسَِ ــةُ ﴾)٧٠(  ﴿ادْخُلوُهَ ــمُ المَْلاَئكَِ اهُ ﴿ وَتَتَلَقَّ

)٧١( إنهــم وفــد ‏الرحمــن ونعــم الوفــد والله إنهــم وفــد الرحمــن ونعــم الوفــد  
بــإذن الله معكــم في الجنــة 0 الأبـْـوَابُ﴾)٧٢( ‏موعدنــا  لهَُــمُ  مُفَتَّحَــةً   ﴿

الجنة أمنية كل مؤمن  وحلم كل مسلم  ومطلب كل حي وفوز كل عامل، 
من أجلها ‏عمل العاملون، وسهر العابدون ، و صام الصائمون  وتنافس 

نْ تلِكُْمُ 
َ
المتنافسون.  ‏فسلعة الله غالية  ألا إن سلعة الله  الجنة ﴿ وَنوُدُوا أ

ورثِتُْمُوها بمِا كُنتُْمْ تَعْمَلوُنَ ﴾ )٧٣( والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون 
ُ
الجْنََّةُ أ

مَ الَلّ عَلَيهِْ  ِ فَقَدْ حَرَّ أما الكفار  فمحرم  عليهم ذلك ﴿إنِهَُّ مَنْ يشُْركِْ باِلَلّ
نصَْارٍ ﴾ )٧٤( فاحذر الشرك ولا 

َ
المِِينَ مِنْ أ ارُۖ  وَمَا للِظَّ وَاهُ النَّ

ْ
الجْنََّةَ وَمَأ

تقربنه حتى لا تحرم الجنة وتخلد  في النار  واجتهد  أخي ‏الحبيب  في 
نيل مطلوبك و ابذل وسعك في الوصول إلى رضا محبوبك، وكن ‏مشتاقًا 

إلى جنة معبودك.                 
                      ‏شجاني حبّها حتى بكيتُ

                                            وفي قلبي لها شوقًا بنيتُ

)٦٧( ابن ماجه - 3461 صحيح الجامع 5623 -        )٧٠( الأنبياء - ١٠٣
)٦٨( النساء- 69            )٧١(  ق -٣٤                 )٧٣( الأعراف - ٤٣

)٦٩( الرعد- ٢٣             )٧٢( ص-٥٠                 )٧٤( المائدة -٧٢
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                   فقالت: هل سعيتَ لكي تراني؟ 
                                                 ‏فقلت: أنا لغيركِ ما سعيتُ.‏

لــه  شــمر  مــا  وأولــى  الأنفــاس  نفائــس  فيــه  أنفقــت  مــا  أحــق  فالجنــة 
والحســرة  النــاس  عقــاء  عليــه  زاحــم  مــا  الأكيــاس  ‏وأحــرى  العلمــاء 
والعمــر  الشــريف  ‏الوقــت  مــن  لحظــة  تضيــع  أن  الحســرة  كل 
 0 الــدار  هــذه  إلــى  الموصــل  بالعمــل  الاشــتغال  غيــر  في  النفيــس 

يــا شــباب : هــل تريــد أن تحيــا فــا تمــوت أبــداً ؟ وهــل تريــد أن تعيــش 
تهــرم  ولا  شــباباً  تظــل  أن  تريــد  .وهــل  أبــداً؟  لا ‏تمــرض  مُعافــاً  ســليماً 
بذلــك  أبشــر  أبــداً؟   تيــأس  مُنعمــاً ‏فــا  تعيــش  أن  تريــد  وهــل  أبــداً؟ 
لَكُــمْ  إِنَّ   : مُنَــادٍ  يُنَــادِي   (  : و ســلم  كلــه في الجنــة  يقــول صلــى الله عليــه 
ــوا فَــاَ تَسْــقَمُوا أبََــدًا ، وَأنََّ  وتُــوا أبََــدًا ، وَإِنَّ لَكُــمْ أنَْ تَصِحُّ يَــوْا فَــاَ تَ‏ُ أنَْ تَْ
                )٧٥() أبََــدًا  تَبْأسَُــوا  فَــاَ  تَنْعَمُــوا  أنَْ  لَكُــمْ  ، ‏وَإِنَّ  أبََــدًا  تَهْرَمُــوا  فَــاَ  وا  تَشِــبُّ

ي أنَْ تَكُونَ دِيَارُنَــــــا                           ندْعُوكَ رَبِّ
ةِ الْفِرْدَوْسِ ذَاكَ الُْفْرِحُ                                                   فِ جَنَّ

رضوانَــك،  فيهــا  علينــا  وأحِــلَّ  جنانِــك،  في  الُخلْــدَ  ارزقنــا  هُــمَّ  اللَّ
0 لقائــك  إلــى  والشــوقَ  ‏وجهــك  إلــى  النظــرِ  ة  لَــذَّ وارزقْنــا 

أدعــو الله لكــم مــن عمــق الفــؤاد  عســى ربــي يظلكــم بعــرش عظيــم الشــأن 
في يــوم ‏التنــاد . ويجمــع شــملنا في دار ســعد مــع الأحبــاب في كنــف الجــواد .‏
وأن   ) الله  )محبــة  الدنيــا  في  مــا  بأطيــب  إيــاك   و  يكرمنــا  أن  الله  أســأل 
الفــردوس الأعلــى مــن  ينفعنــا بأنفــع ‏الكتــب )كتــاب الله ( وأن نلتقــي في 
0 (‏  )رســول لله   الخلــق  بأبــر  ( ‏و نجتمــع   الله  )رؤيــة  بــــــ  فنفــوز  الجنــان  

)٧٥( م 2837   
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في  الدرجــات  أعلــى  علــى  للحصــول  التســابق   : الفاضــل  المحــب  أخــي 
و  الناصــب  أعلــى  لبلــوغ  الهمــم  الأوقــات  وحفــز  اســتغلال  و  الامتحانــات 
المراتــب لابــد أن يدفعنــا لتنافــس أكبــر لنيــل درجــات أعظــم ثمرتهــا ليســت 
شــهادة علــى ورق بــل جنــة عرضهــا الســماوات و الأرض  بــل لا ينبغــي أن تقــف 
ــد الله﴾ )٧٦( ــات عن ــم درج آمالنــا إلا عنــد الفــردوس الأعلــى تأمــل  ﴿ه

من رأى العبرة فلم يعتبــر وسمع المواعظ  فلم يتعظ 0وجالس العلماء فلم 
يتعلم  0وصاحب  الحكماء فلم يتفهم.0 وقرأ عن العظماء فلم تتحرك همته  
وطالع الكتب فلم ينتفع . وسمع بل ربما  عاين  النكبات والنذر والأحداث                                                                                                                                         
  والعقوبــات فلــم يرتــدع ولــم ينزجــر 0  وغفــل عــن هــول المطلــع. عنــد غمــرات 
إلــى  بــه  والمنصــرف  يديــه  بــن  والوقــوف  الله  علــى  والقــدوم  والقبــر  المــوت 
إحــدى الداريــن فهــو حيــوان يــأكل ويشــرب  وإن كان  إنســانا ينطــق ويتكلــم 0                                      
وعــظ الشــافعي تلميــذه المزنــي فقــال لــه: اتــق الله ومثــل الآخــرة في قلبــك 
واجعــل المــوت نصــب عينــك ولا تنــس موقفــك بــن يــدي الله، وكــن مــن الله 
علــى وجــل، واجتنــب محارمــه وأد فرائضــه وكــن مــع الحــق حيــث كان، ولا 
تســتصغرن نعــم الله عليــك وإن قلــت وقابلهــا بالشــكر وليكــن صمتــك تفكــراً، 
)  ٧٧(. بالتقــوى  النــار  مــن  بــالله  واســتعذ  عبــره،  ونظــرك  ذكــراً،  وكلامــك 

احمــل نفســك علــى طاعــة الله قبــل أن تحمــل علــى رقــاب الرجــال0 عبــد 
لــم ترتــدع فذكرهــا  فــإن  بــالله   إذا همــت نفســك بالمعصيــة فذكرهــا   : الله 
بهــا  علــم  إذا  بالفضيحــة   فذكرهــا  ترتــدع   لــم  فــإن  الرجــال   بأخــاق 
النــاس  فــإن لــم ترتــدع  فاعلــم أنــك تلــك الســاعة  انقلبــت إلــى حيــوان.

)٧٦ ( آل عمران:163  
)٧٧( مناقب الشافعي2/294  
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قــال الحســن بــن عبــد العزيــز : ) مــن لــم يردعــه القــرآن والمــوت ثــم تناطحــت 
الجبــال بــن يديــه لــم يرتــدع ( و يقــول عبــد العزيــز بــن أبــي رواد: ) مــن 
ــمْ  هُ نَّ

َ
ــوْ أ َ لــم يتعــظ بثــاث لــم يتعــظ : بالإســام  والقــرآن والشــيب ( ﴿وَل

شَــدَّ تثَبْيِتًــا ﴾)٧٨(
َ
َّهُــمْ وَأ فَعَلُــواْ مَــا يوُعَظُــونَ بـِـهِ لـَـكاَنَ خَيـْـرًا ل

تْ رياحُك فاغتنمْها                    إذا هَـبَّ
                                                     فإنّ لكل خافقـةٍ سكونُ

                       ولا تزهَدْ عن الإحسان فيها 
                                                 فما تدري السكونُ متى يكونُ

تْ نياقك فاحتلبها                  وإن دَرَّ
                                                  فما تدري الفصيل لمن يكون

                     ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها 
                                                إن السفينة لا تجري على اليبس

*   *    *                                    
                     يحاول نيل المجد والسيف مغمدٌ 

                                              ويأمل إدراك العلى وهو نائمُ!
أخــي الحبيــب و ختامــا : هــا هــي الأيــام تمــر وتجــري .. والأعــوام تتوالــى 
عنــد  إلا   .. نــدري  أو  نحــس  أن  غيــر  مــن   .. تنطــوي  والصفحــات   ..
.. ولكــن أخــي هــل ســألت  الكــريم  الشــهر  قــدوم  أو   .. بدايــة ســنة جديــدة 
ســألت  وهــل  ؟؟  الأيــام  هــذه  مــن  ســلف  فيمــا  قدمــت  مــاذا  نفســك 
؟؟ النهايــة  لرحلــة  أعــددت  مــاذا  الأهــم  الســؤال  عــن  نفســك 

)٧٨(  النساء 66
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 مــاذا  قدمــت لنفســي مــن خيــر لأجــده عنــد الله خيــر ثــواب وخيــر أمــل 
؟؟  اســتلامها  ســيكون  يــد  وبــأي  ؟؟  صحيفتــي  في  ســجل  ذا  مــا  ؟؟ 
! جديــد  مــن  الصفحــة  وتبــدأ  تتــوب  أن  يــأن  ألــم 

أخــي الحبيــب : تــب إلــى الله .. ذق طعــم التوبــة والإســتقامة أخــل بنفســك 
.. واعتــرف بذنبــك .. ادع ربــك وقــل: »اللهــم أنــت ربــي لا إلــه إلا أنــت خلقتنــي 
وأنــا عبــدك وأنــا علــى عهــدك ووعــدك  مــا اســتطعت ، أعــوذ بــك مــن شــر مــا 
صنعــت ، أبــوء لــك بنعمتــك علــي وأبــوء بذنبــي فاغفــر لــي فإنــه لا يغفــر 
الذنــوب إلا أنــت« .. ابــك  علــى خطيئتــك .. جــرب لــذة المناجــاة .. اعتــرف 
بالــذل لله .. تــب إلــى الله بصــدق .. واســمع أخــي للفــرج مــن ملــك الملــوك 
ــواْ  ــهِمْ لاَ تَقْنَطُ نفُسِ

َ
َــى أ ــرَفوُاْ علَ سْ

َ
ــنَ أ َّذِي ــادِىَ ال ــلْ ياعِبَ وهــو  يقــول: ﴿قُ

ــاُ﴾)٧٩( .. ويقــول ســبحانه  ــوبَ جَميِعً نُ ــرُ الذُّ َ يَغْفِ ِ إنَِّ اللَّ ــةِ اللَّ حْمَ ــن رَّ مِ
في  الحديــث القدســي: »يــا ابــن آدم إنــك مــا دعوتنــي ورجوتنــي غفــرت لــك 
علــى مــا كان منــك ولا أبالــي ، يــا ابــن آدم لــو بلغــت ذنوبــك  عنــان الســماء 
ثــم اســتغفرتني غفــرت لــك ولا أبالــي ، يــا ابــن آدم لــو أتيتنــي بقــراب الأرض 
بــي شــيئا  لأتيتــك بقرابهــا مغفــرة« )٨٠( ثــم لقيتنــي لا تشــرك  خطايــا 
) أنــت مــن أنــت (؟  نعــم أخــي أنــت مــن أنــت حتــى يخاطبــك رب البريــات ؟؟ 
ومــا هــو عــذرك وأنــت تســمع هــذه النــداءات مــن رب الأرض والســماوات ؟؟
؟؟  أفعالــك  لســوء  الله  رحمــة  مــن  أخــي  تقنــط  لا 

 

)٧٩(  الزمر - ٥٣ 
)٨٠( رواه الترمذي
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.. فإنــه لا يهلــك علــى الله إلا هالــك  إليــه  وتــب  الظــن بمــولاك  فأحســن 
 يقول الشاعر: 

                    إذا أوجعتك الذنوب فداوها 
                                             برفع يد بالليل والليل مظلم 

                       ولا تقنطن من رحمة الله إنما 
                                         قنوطك منها من ذنوبك أعظم 

وأعلــم أخــي أن أســعد لحظــات الدنيــا يــوم أن تقــف خاضعــا ذليــا خائفــا 
باكيــا مســتغفرا تائبــا . أخــي لمــاذا تحــرم نفســك كل هــذه اللــذة والســعادة 
 .. فأصلــح  أخطــأت  وإن   .. فأســتغفر  أســأت  وإن   .. فتــب  أذنبــت  فــإن  ؟؟ 
فالرحمــة واســعة والبــاب مفتــوح .. ولكــن تداركــه بالتوبــة قبــل أن يغلــق ودع 
عنــك التســويف وطــول الأمــل .. واتــرك الغفلــة والاغتــرار بالصحــة واســمع 

لقول الشاعر: 
                         فكم من صحيح بات من غير علة 

                                     وكم من سقيم عاش حينا من الدهر

هــذا والله أعلــى وأعلــم وبهــذا تم المقصــود بتوفيــق وإعانــة مولانــا الواحــد 
المعبــود  و الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات  و صلــى الله وســلم علــى  
نبينــا   محمــد  و آلــه وصحبــه ومــن تبعهــم  بإحســان إلــى اليــوم الــورود 0

أسأل الله أن ينفع بهذه الرسالة كاتبها و قارئها وناشرها
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*     *     *

قاله بفمه وكتبه بقلمه في 8/ 10 / 1442 هـ 

                               المتمثل قول القائل : 
                             سفينة الهوى تجري  بي 

                                   لا نافعي عقلي و لا تجري بي 
   

أحمد بن عبد الله السلمي
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 كلمة لا بد منها في أهم القضايا 
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